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التنوع الديني والثقافي في نهضة الإمام 
الحسين )عليه السلام( الإصلاحية

الأستاذ المساعد الدكتور
وليد عبد الحميد خلف فرج الله

جامعة الكوفة - كلية الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم
ــوع  ــي والتن ــوع الدين ــح » التن إذا كان مصطل
ــه  ــإن مفهوم ــرا ف ــا معاص ــافي » مصطلح الثق
أديــان  وجــود  يعنــي  لأنــه  كذلــك  ليــس 
متعــددة وثقافــات مختلفــة ، وقبــول وجودها 
رغــم  الدينــي  الإنتمــاء  تنــوع  واحتــرام 
الاختــاف معــه في العقيــدة والشــريعة مــع 
والتعبيــر  الــرأي  بحريــة  الجميــع  تمتــع 
 ، الدينيــة  والشــعائر  الطقــوس  وممارســة 
الثقــافي  الانتمــاء  تنــوع  احتــرام  وكذلــك 
بســبب التعدديــة الفكريــة والقبليــة والعرقيــة 
، وتعايــش الجميــع تعايشــا إنســانيا علــى 

والتســامح  والمســاواة  العدالــة  أســاس 
والتكافــل والتآخــي واحتــرام الخصوصيــة 
والالتــزام  القانــون  ســيادة  ظــل  في  ولكــن 
العــام ، مــع مشــاركة الجميــع في  بالنظــام 

. المنشــود  الإنســاني  المجتمــع  إقامــة 
ولمــا كانــت كلمــة » التنــوع » تشــير إلــى 
وجــود » الاختــاف » فــإن لهــا مدلــولات 
إيجابيــة أهمهــا  التعــرف علــى الديانــات 
عليهــا  والانفتــاح  الأخــرى  والثقافــات 
دراســة ومعرفــة وحــوارا وتعايشــا وتســامحا 
وتعاضــدا لبنــاء الحضــارة الانســانية وايجــاد 
الإســتخلاف  لتحقيــق  مشــتركة  قواســم 

الالهــي كونــه تكليفــا شــرعيا وعقليــا .
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ــة  ــا إمكاني ــلبية ، منه ــولات س ــا مدل ــا أيض وله
تفــكك المجتمــع وتمــزق نســيجه الاجتماعــي 
بســبب  الاجتماعــي  الاســتقرار  وعــدم   ،
والعــادات  والثقافــة  الديــن  في  الاختلافــات 
ــا  والتقاليــد إذا تجــذرت عصبيــة مقيتــة وتعصب
أعمــى ، لتطــل الفتــن فينهــار الســلم المجتمعي 

ــراع . ــزاع والص ــأة الن ــت وط تح
المجتبــى  الحســن  الإمــام  استشــهاد  وبعــد 
)عليــه الســام ( وفي خضــم الصــراع بيــن خــط 
ــام  ــوة الإم ــداد النب ــا بإمت ــي ممث ــي الإله الوح
قــول  بموجــب    ) الســام  ) عليــه  الحســين 
رســول الله ) صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ( : » 
حســين منــي وأنــا مــن حســين ، أحــب الله مــن 
أحــب حســينا ، الحســين ســبط مــن الأســباط » 
1، وبيــن خــط الجاهليــة بــكل اتجاهاتهــا ممثلــة 

بمعاويــة بــن أبــي ســفيان وامتداداتــه ، فقــد 
والثقــافي  الدينــي  التنــوع  إشــكاليات  بــرزت 
بــكل أبعادهــا  ، وتباينــت مواقــف الخطيــن 
حتــى  الاشــكاليات  هــذه  مــن  المذكوريــن 
ــا  ــزال أثرهم ــان لا ي ــروعان متناقض ــور مش تبل
وأبعادهمــا وفلســفتهما ونتائجهمــا قائمــة إلــى 

اليــوم في عالمنــا المعاصــر . 
وعنــد إمعــان النظــر في حركــة الإمــام الحســين 
ــى  ــه أحي ــة نجــد أن ــه الســام ( الإصلاحي ) علي
المشــروع الريــادي للتنــوع الدينــي والثقــافي 
الــذي جــاء بــه الوحــي الإلهــي فأصلــه رســول 
نظريــة   ) وآلــه وســلم  الله عليــه  ) صلــى  الله 
عليــه   ( المؤمنيــن  أميــر  ونظــره   ، وتطبيقــا 
الســام( رؤيــة ومنهجــا ، وأكد الإمام الحســين 
) عليــه الســام ( أســاس نهضتــه  بقولــه ) عليــه 
الســام(  في وصيتــه لأخيــه محمــد بــن الحنفيــة 

: » وإنّــي لــم أخرج أشــراً ولا بطراً ، ولا مفســداً 
ولا ظالمــا ، وإنّمــا خرجــت لطلــب الإصــاح 
في أمّــة جــدّي أريــد أن آمــر بالمعــروف ، وأنهــى 
عــن المنكــر ، وأســير بســيرة جــدّي وأبــي علــي 
بــن أبــي طالــب ، فمَــنْ قبلنــي بقبــول الحــقّ 
فــالله أولــى بالحــقّ ، ومَــنْ ردّ علــيّ هــذا أصبــر 
حتّــى يقضــي الله بينــي وبيــن القــوم بالحــقّ 

ــن »    2 ــرُ الْحاكمِِي ــوَ خَيْ وَهُ
ــام  ــه الس ــين ) علي ــام الحس ــل الام ــذا تعام  ول
( تعامــا حضاريــا مــع التنــوع الدينــي والثقــافي 
بمدلولاتــه الايجابيــة ، في ذات الوقــت الــذي 
تعامــل فيــه الحاكــم الفاســد المســتبد ) معاويــة 
ويزيــد ( تعامــا جاهليــا مــع التنــوع الدينــي 

ــلبية .   ــه الس ــافي بمدلولات والثق
ــام (  ــه الس ــين ) علي ــام الحس ــج الام     ولمنه
ــى  ــالات الله تعال ــدي رس ــى ه ــاء عل ــس بن أس
منــذ أن وجــدت النبــوة علــى الأرض ، ويتجلى 

ــن : ذلــك في حقيقتي
الأولــى : إن الامــام الحســين ) عليــه الســام ( 

ــاء ) عليهــم الســام ( . وارث الأنبي
 ) الســام  عليهــم   ( الأنبيــاء  بشــارة   : الثــاني 
مولــدا   ) الســام  عليــه   ( الحســين  بالإمــام 
بــل   ، وتضحيــة  ونهضــة  ومســؤولية  ودورا 
كانــوا يظهــرون الحــزن والألــم علــى مصرعــه 

. يديــه  بيــن  والمستشــهدين 
شــرعيا  مطلبــا  الحــق  إصابــة  كانــت  ولمــا 
ــه  ــين )علي ــام الحس ــب الام ــد خاط ــا فق وعقلي
الدينــي  تنوعهــم  علــى  النــاس   ) الســام 
نهضتــه  في  لإشــراكهم  والعرقــي  والثقــافي 
ــع  ــؤولية الجمي ــاح مس ــة لأن الإص الاصلاحي
شــرعا ) بموجــب الأوامــر الإلهيــة التــي بلغهــا 
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ــا  ــام (         وعق ــم الس ــا عليه ــاء جميع الأنبي
ــف  ــهداء الط ــوع في ش ــذا التن ــد ه ــه نج ، وعلي

رضــوان الله تعالــى عليهــم .
عصرنــا  في  الموضــوع  هــذا  ولأهميــة       
بالإمــام  التأســي  وضــرورة   ، الحاضــر 
منهــج  تبنــي  (  في  الســام  عليــه   ( الحســين 
أصيــل لمعالجــة إشــكاليات التنــوع الدينــي 
والثقــافي معالجــات حضاريــة تســهم في النهضة 
الاصلاحيــة التــي أضحــت اليــوم حاجــة ملحــة 
في وطننــا ومجتمعنــا وأمتنــا وعالمنــا أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى ، آثــرت خــوض غمــار البحث 
في هــذا الموضــوع الاســتراتيجي ، ولاســتنطاق 
الحقيقــة في كل ذلــك والبرهنــة علــى فرضيــات 
المطالــب  علــى  قســمته  فقــد  البحــث  هــذا 
الآتيــة ، وبعــد بــذل الجهــد فقــد جــاء البحــث 
ــن الله  ــق م ــنت فبتوفي ــإن أحس ــذه ف ــه ه في حلت
ســبحانه وتعالــى وإلا فعــذري بــذل مجهــودي.

المطلب الأول
التنوع الديني والثقافي في المشروع 

الأموي 
ــا  لمــا كان المشــروع الأمــوي مشــروعا جاهلي
أصــولا ومبادئــا وفلســفة وأهدافــا ونتائجــا فقــد 
كان موقفــه مــن التنــوع الدينــي والثقــافي موقفــا 
متعســفا قائمــا علــى العصبيــة المقيتــة والأنانيــة 

العنصريــة والمصلحــة الضيقــة .
وقــد اســتخدم الحاكــم الأمــوي الجائــر التنــوع 
ســلطته  لفــرض  ســاحا  والثقــافي  الدينــي 
واتبــع   ، الأمــة  مقــدرات  علــى  وســيطرته 
ــل  ــف والتنكي ــر المختل ــش بالآخ ــة البط سياس
الســلطة  مــآرب  لتحقيــق  واســتغلاله  بــه 

 : ذلــك  ، ومــن معالــم  وغاياتهــا 
ــيا  ــه سياس ــف مع ــر المختل ــان الآخ أولا ـ حرم
بــن  معاويــة  الأمــوي  الحاكــم  ســن  لقــد   :
الســلطة  علــى  اســتيلائه  بعــد  ســفيان  أبــي 
الإضطهــاد  علــى  قائمــة  اقتصاديــة  سياســة 
ــا  ــه ديني ــف مع ــر المختل ــى الآخ ــق عل والتضيي
إشــاعة  وعلــى   ، وثقافيــا  وعرقيــا  وسياســيا 
ــن             ــاحقة م ــة الس ــد الأكثري ــة عن ــر والحاج الفق
ــة قليلــة  ــد فئ الشــعب ، وأوجــد الرأســمالية عن
راحــت تتحكــم في مصيــر النــاس وشــؤونهم 
ــض  ــادي في بع ــان الإقتص ــاع الحرم ــا أش ، كم
الأقطــار التــي كانــت تضــم الجبهــة المعارضــة 

لــه فنشــر فيهــا البــؤس والحاجــة 3 . 
ــت  ــا كان ــات : لم ــى الأقلي ــق عل ــا ـ التضيي ثاني
للأقليــات  المســتبد  الأمــوي  الحكــم  نظــرة 
ــن  ــة قائمــة علــى اعتبارهــم مواطني ــة دوني نظري
ــتغلالا  ــتغلهم اس ــد اس ــة فق ــة الثاني ــن الدرج م
والقيــم  الإنســانية  الاعتبــارات  عــن  بعيــدا 
الدينيــة والمواثيــق والعهــود ، ومــن أمثلــة ذلــك 
ــه  ــى عامل ــب إل ــفيان كت ــي س ــن أب ــة ب أن معاوي
علــى مصــر » وردان » مــا نصــه : » أن زد علــى 
ــه  ــب إلي ــا » ، فكت ــط قيراط ــن القب ــرئ م كل إم
ــد عليهــم وفي عهدهــم أن  ــه : » كيــف أزي عامل

لا يــزاد عليهــم ؟ » 4 .
ثالثــا ـ التأســيس لعمليــات التطهيــر العرقــي 
حيــث نفــذ معاويــة بــن أبــي ســفيان سياســة 
التنكيــل بالآخــر المختلــف عرقيــا وطبقيا حتى 
بالــغ في اضطهــاد الموالــي وإذلالهــم ، بــل رام 
أن يبيدهــم إبــادة شــاملة لــولا التحذيــرات مــن 
خطــورة ذلــك 5 ، فأعلــن ذلــك صراحــة بقولــه 
ــدب : » إني  ــمرة بنجن ــس وس ــن قي ــف ب للأحن
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رأيــت هــذه الحمــراء قــد كثــرت ، وأراهــا قــد 
طعنــت علــى الســلف ، وكأني أنظــر إلــى وثبــة 
ــت  ــد رأي ــلطان ، فق ــرب والس ــى الع ــم عل منه
أن أقتــل شــطرا منهــم ، وأدع شــطرا لإقامــة 
الســوق وعمــارة الطريــق » 6 ، ولا شــك أن 
هــذه رؤيــة جاهليــة تتنــافى مــع مبــادئ الإســام 

ــة . ــريعات الإلهي ــع كل التش ــف وم الحني
رابعــا ـ إن مــن أهــم عناصــر سياســة الأموييــن 
الإقتصاديــة التــي ســنها معاويــة بــن أبــي ســفيان 
ــاحا  ــال س ــتعمال الم ــده اس ــن بع ــا م واتبعوه
المختلــف  الآخــر  ولإبتــزاز   7 للإرهــاب 
ــة  ــاس وخيان ــان الن ــراء أدي ــه ، وش ــل ب والتنكي

الذمــم 8 .
ــن  ــفيان وم ــي س ــن أب ــة ب ــع معاوي ــا ـ اتب خامس
سياســة  وأتباعهــم  أميــة  بنــي  حــكام  بعــده 
ــلمين  ــر مس ــلمين وغي ــاس مس ــن الن ــة بي الفرق
والتخذيــل  التفرقــة  علــى  الدائــب  والعمــل 
وفصــم عــرى الأخــوة ووحــدة الأمــة وإشــاعة 
العــداء بيــن أبنائهــا علــى تنوعهــم وتعدديتهــم 
ــم  ــن فيه ــارة الإح ــم وإث ــبهات بينه ــاء الش بإلق
9 ، وتبعــا لسياســة التحــزب والتفريــق التــي 

ســار عليهــا الأمويــون فقــد أحيــوا العصبيــات 
القبليــة ، وعمــد معاويــة إلــى إثــارة الأحقــاد 
وإذكاء  والخــزرج  الأوس  بيــن  مــا  القديمــة 

ألــوان الصــراع القبلــي 10 .
     وعليــه فــإن المشــروع الأمــوي التســلطي 
قــد اســتغل وجــود التنــوع الدينــي والثقــافي 
الانغــاق  يكــرس  ســلبيا  همجيــا  اســتغلالا 
ويجــذر التعصــب ويعمــق الخــاف ويــزرع 
وينتهــي  للصـــــــراع  ويؤســس  الأحقــاد 

بالنــــــزاع . 

المطلب الثاني 
 التنوع الديني والثقافي في المشروع 

الحسيني 
لمــا كانــت نهضــة الإمــام الحســين ) عليــه 
الســام ( ترتكــز علــى مبــادئ وهــدي الوحــي 
الإلهــي كتابــا وســنة والالتــزام التــام بســيرة 
 ) وآلــه وســلم  عليــه  الله  الله )صلــى  رســول 
ــا  ــه الســام ( فإنن ــر المؤمنيــن ) علي وســيرة أمي
عليــه   ( الحســين  الإمــام  مشــروع  أن  نجــد 
الســام ( في التنــوع الدينــي والثقــافي يتجلــى 

ــي :  ــا يأت بم
1 ـ في الوقــت الــذي نشــرت الســلطة الحاكمــة 
ثقافــة التمييــز العنصــري بيــن النــاس وقســمتهم   
إلــى طبقــات علــى أســاس الانتمــاء القبلــي 
ــين  ــام الحس ــل الإم ــا ، عم ــدي وغيرهم والعق
التثقيــف  علــى  جاهــدا   ) الســام  عليــه   (
ــدأ  ــو المب ــاني ، وه ــوع الإنس ــدة الن ــدأ وح بمب
الــذي أصلــه القــرآن الكريــم فــا فــرق بيــن 
الله  لأن  والتكويــن  الخلــق  في  وآخــر  إنســان 
تعالــى خلــق النــاس جميعــا مــن مــادة واحــدة 
»  التـــراب » وعلــى هيــأة واحــدة ، قــال تعالــى 
: ) وَمِــنْ آيَاتـِـهِ أَنْ خَلَقَكــمْ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ إذَِا 
ــاس جميعــا  ــرُونَ ( 11 ، وأن الن ــرٌ تَنتَشِ ــمْ بَشَ أَنْتُ
علــى تنوعهــم أخــوة مــن أب واحــد وأم واحــدة 
خلقهــم الله عــز وجــل جميعــا مــن نفــس واحدة 
قُــوا رَبَّكُــمْ  ـاسُ اتَّ هَــا النّـَ ،  قــال تعالــى : ) يَاأَيُّ
ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا  الَّ
زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَالاً كَثيِـــرًا وَنسَِــاءً (12 ، 
فللإنسان أصـــل واحـد هـو » الحقيقة الإنسانية 
ــراد علــى تنوعهــم  ــميع الأفـ » ، يتحــد فيهــا جـ
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ــا  ــجتمعات ب وكل الســالات والأقــوام والمـ
ــدة  ــس واح ــاء نف ــم كأعض ــا ، فه ــاوت بينه تف
القيــم  في  ومشتـــركون  الفطــرة  في  متفقــون 

ــي 13 . ــر التكامل والسيـ
ــة  ــردى في أودي ــة تت ــت الأم ــن كان ــى حي 2 ـ عل
والمصالــح  والأهــواء  للحــكام  العبوديــة 
والغرائــز والشــهوات والمناصــب بــذل الإمــام 
الحســين ) عليــه الســام ( جهــوده الجبــارة 
لتحريــر الإنســان علــى تنوعــه الدينــي والثقــافي 
والعرقــي فــردا ومجتمعــا وأمــة مــن كل عبوديــة 
لــكل مــا ســوى الله تعالــى فــا يكــون الإنســان  
، وســعى  لــه  إلا عبــدا لله وحــده لا شــريك 
) عليــه الســام ( في منهــج تكاملــي لتحريــر 
ــلوكيا . ــا ، وس ــيا ، واجتماعي ــان       نفس الإنس

تحريــر  يتحقــق  الحســيني  المشــروع  ففــي 
ــة  ــال الأناني ــن أغ ــره م ــيا بتحري ــان نفس الإنس
وعبوديــة الشــهوات وليتمكــن مــن قيــادة نفســه 
ــوة الإرادة  ــل وق ــق العق ــي ومنط ــق الوح بحقائ
ــا  ــك منهج ــح ذل ــى يصب ــانية وحت ــم الإنس وقي
لــه في الحيــاة بــل ملكــة راســخة في الأعمــاق 
ــا  ــان حاكم ــان أي إنس ــح الإنس ــك يصب ، وبذل
ــه  ــكا لإرادت ــا مال ــا لا مغلوب ــا وغالب لا محكوم
حكيمــا في كل موقــف أديبــا في كل قول إنســانيا 
في كل فعــل ، وهــذا هــو منهــج الإمــام الحســين 
) عليــه الســام ( حيــن خاطــب الإنســان بغــض 
النظــر عــن انتمائــه ليســمو بــه روحيــا وينتشــله 
ــاق  ــى آف ــا إل ــافل ومحدوديته ــدة التس ــن وه م

ــمى . ــداف أس ــب وأه أرح
لانتشــال  المبــدأ  هــو   « التوحيــد   « وكان 
المنهــج  العبوديــة وهــو  تلــك  مــن  الإنســان 
النهضــة  لتربيتــه في كل المجــالات 14، ففــي 

في  الإنســانية  ســند  هــو  التوحيــد  الحســينية 
 . العبوديــات  كل  مــن  الداخلــي  تحرّرهــا 

تحريــر  يتحقــق  الحســيني  المشــروع  وفي    
أغــال  مــن  بتحريــره  اجتماعيــا  الإنســان 
ــاء  ــرة والقض ــراف الجائ ــة والأع ــد البالي التقالي
أم  حاكمــا  للإنســان  الإنســان  عبــادة  علــى 
وآلياتهــا  وأبعادهــا  مظاهرهــا  بــكل  ســلطة 
بموجــب نصــوص الوحــي الإلهــي ، ومنهــا 
ــهِ  ــركَِ بِ ــدَ إلَِّ اللَّهَ وَلَ نُشْ ــى : ) أَلَّ نَعْبُ ــه تعال قول
ــنْ دُونِ  ــا مِ ــا بَعْضًــا أَرْبَابً ــذَ بَعْضُنَ ــيْئًا وَلَ يَتَّخِ شَ
اللَّه ( 15 ، فــا عبــادة لأحــد حاكــم أم غيــره 
ولا لجهــة أو ســلطة أو فصيــل أو فئــة ، ففــي 
النهضــة الحســينية ترســيخ لعقيــدة التوحيــد 
فالنــاس كل النــاس عبيــد لله تعالــى وحــده .
    ويتكامــل المشــروع الحســيني في تحريــر 
ــلوكيا  ــره س ــا بتحري ــيا واجتماعي ــان نفس الإنس
بــأن يصبــح حــرا في تصرفــه حريــة تنســجم مــع 
ــه ،  ــائر مخلوقات ــى س ــه عل ــه لأن الله فضل فضل
ــؤوليته  ــع مس ــه ، وم ــه لأن الله كرّم ــع مكانت وم
لأن الله اســتخلفه في أرضــه ، ومــع إيجــاده لأن 
ــخصه  ــد في ش ــى تتجس ــه ، حت ــه لعبادت الله خلق
ــم الإنســانية فــا يصــدر  ــات الوحــي وقي معطي
عــن المؤمــن إلا الخيــر قــولا وعمــا وخلقــا ، 
ويصبــح مشــروع تضحيــة بــكل شــيء في ســبيل 
الله تعالــى وإنقــاذا للإنســان فــردا ومجتمعــا 
الضــال ومــن  التــردي في  مــن وهــدة  وأمــة 

الانحــراف .
وهــذا تمامــا مــا حققــه الإمــام الحســين ) عليــه 
ــى  ــه وإعدادهــم عل الســام ( في صقــل أصحاب
تنــوع أصولهــم حتــى تجســد في كل واحــد 
منهــم المشــروع الحســيني بأبعــاده التكامليــة ، 
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ــا  ــه : ) إني لا أعلــم أصحاب ولــذا وصفهــم بقول
ــي ( . ــن أصحاب ــرا م ــى ولا خي أول

ــه فــإن المشــروع الحســيني مشــروع          وعلي
ســماوي نظّــر تنظيــرا حضاريــا واقعيــا للتنــوع 
ــادئ الوحــي الإلهــي  ــق مب ــافي وف ــي والثق الدين
وليجعــل مــن ذلــك التنــوع أساســا للبحــث 
الواقــع  لإصابــة  ومنطلقــا  الحقيقــة  عــن 
ومنهجــا للعــودة إلــى هــدي الوحــي وواقعــا 
والتــوادد  والتعايــش  والتســامح  للفضيلــة 
ــي البشــر وليشــركهم جميعــا  ــن بن والتآخــي بي
ــق  ــا يحق ــى بم ــا أراده الله تعال ــاح كم في الإص
ســعادة الإنســان ، كل إنســان فــردا وجماعــة 

وأمــة ومجموعــا . 

المطلب الثالث 
 الامام الحسين ) عليه السلام (

 وارث الانبياء ) عليهم السلام ( 
والمرسلين 

مــن الثابــت اليقينــي في تــراث أئمــة أهــل البيــت 
) عليهــم الســام ( عــن رســول الله ) صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم ( أن الإمــام الحســين 
عليهــم   ( الأنبيــاء  وراث   ) الســام  عليــه   (
ــن  ــر ب ــام جعف ــول الإم ــه ، يق ــام ( في إمامت الس
نــص  ( في  الســام  عليــه   ( الصــادق  محمــد 
زيــارة الإمــام الحســين ) عليــه الســام ( : ) 
ــي  ــمَّ إنّ ــقِّ ، اللّهُ ــا بالحَ ــلُ رَبِّن ــاءَتْ رُسُ ــدْ ج لَقَ
أشْــهَدُ أنَّ هــذا قَبــرُ ابْــنِ حَبيبــكَ وَصَفْوَتـِـكَ 
ــهُ  ــكَ ، أكْرَمْتَ ــزُ بكَِرامَتِ ــهُ الفائِ ــكَ ، وَأنَّ ــنْ خَلْقِ مِ
ــكَ  ــى وَحْيِ ــهُ عَل ــهُ وَائْتَمَنْتَ ــكَ ، وَخَصَصْتَ بكِتِابِ
ــةً  ــهُ حُجَّ ــاءِ ، وَجَعَلْتَ ــثَ الأنْبي ــهُ مَواري ، وَأعْطَيْتَ
وَبَــذَلَ   ، عْــوَةِ  الدَّ في  فأعْــذَرَ   ، خَلْقِــكَ  عَلــى 

ــةِ  لالَ ــنَ الضَّ ــادَكَ مِ ــتَنْقِذَ عِب ــكَ ، ليَِسْ ــهُ فيِ مُهْجَتَ
ــكِّ والارْتيــابِ إلــى  ، وَالجهالَــةِ وَالْعَمــى ، وَالشَّ
ــامُ عَلَيْــكَ  دى ... السَّ بــابِ الهُــدى مِــنَ الــرَّ
عَلَيْــكَ  ــامُ  السَّ  ، اللهِ  صَفْــوَةِ  آدَمَ  وارِثَ  يــا 
ــامُ عَلَيْــكَ يــا  يــا وارِثَ نُــوحٍ نَبــيِّ اللهِ ، السَّ
عَلَيْــكَ  ــام  السَّ  ، اللهِ  خَليــلِ  إبراهيــمَ  وارِثَ 
ــامُ عَلَيْــكَ  يــا وارثَ مُوســى كَليــمِ اللهِ ، السَّ
ــا  ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــى رُوح الله ، السَّ ــا وارِثَ عيس ي
ــا  ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــبِ اللهِ ، السَّ ــدٍ حَبي وارثَ مُحَمَّ
وارثَ أميــر المؤمنيــن عَلــيِّ بْــنِ أبــي طالـِـبٍ 
ــامُ عَلَيْــكَ يــا وارِثَ  وَصــيِّ رُسُــولِ الله ، السَّ
ــا  ــكَ ي ــامُ عَلَيْ كــيِّ ، السَّ ــيٍّ الزَّ ــنِ عَل ــنِ بْ الحسَ
ــنَ  ــاءِ الْعالَمِي ــيِّدَة نِّس ــراءِ سَ هْ ــةَ الزَّ وارِثَ فاطمَِ
يــقُ  دِّ الصِّ أيُّهــا  عَلَيْــكَ  ــامُ  السَّ  ، يقَــةِ  دِّ الصِّ  ،
ضــيُّ  ــامُ عَلَيْــكَ أيُّهــا الوَصــيُّ الرَّ ــهيدُ ، السَّ الشَّ

البــارُّ التَّقــيُّ ( 16 .
ــث  ــة والأحادي ــات الكريم ــن الآي ــتنبط م   ويس
عليهــم   ( الأنبيــاء  مواريــث  أن  الشــريفة 

: هــي  الســام( 
1 ـ المقامــات والمراتــب العاليــة في القــرب مــن 
الله تعالــى ، كوراثــة الولايــة ، ومقــام الوســاطة 

في الفيــض الإلهــي ، والمعاجــز ، والمناقــب .
ــدة ،  ــات الحمي ــة ، والصف ــكات العالي 2 ـ المل

ــي . ــي المعال ــة ، وباق والعصم
3 ـ الصحــف ، والكتــب ، والأمــور الخاصــة 
خاتــم  مثــل   ) الســام  عليهــم   ( بالأنبيــاء 
ــام (  ــا الس ــى ) عليهم ــى موس ــليمان وعص س

. وغيرهــا 
4 ـ خصوصيــات امتــاز بهــا بعــض الأنبيــاء 
والرســل ) عليهــم الســام ( كنفــوذ الكلمــة 
، والحكومــة الظاهريــة ، والطــول ، والقــوة ، 
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ووجــوب الطاعــة المطلقــة .
5 ـ الأمــوال والممتلــكات ، لأن الإمــام مــن 

ســالة النبييــن 17.
لقــد ورث الإمــام الحســين ) عليــه الســام ( 
ــن  ــه م ــن أن ــاً ع ــك ، فض ــاء كل ذل ــن الأنبي م
ــإن الله  ــة ، ف ــم الوراثي ــل صفاته ــم ويحم ذريته
ــظ  ــم وحف ــم وله ــا كان فيه ــه م ــد وهب ــى ق تعال
ــهُ  ــة : ) وَأعْطَيْتَ ــم بدلال ــا ملكهــم وأعطاه ــه م ل

مَواريــثَ الأنْبيــاءِ ( .
ــام(  ــه الس ــين ) علي ــام الحس ــا ورث الإم ومم
مســؤولية  ورث   ) الســام  عليــه   ( آدم  مــن 
الإســتخلاف بإعــان المنهــج الالهــي في الحياة 
وإرشــاد النــاس جماعــات وأجيــالا إلــى الحــق 
والهــدى والأمــر بالتمســك بالعــروة الوثقــى 
واتبــاع ســبيل الله ، والنهــي عــن اتبــاع ســبل 
الباطــل  التــردي في  الشــيطان والتحذيــر مــن 
 ( والأئمــة  الأنبيــاء  كان  وكمــا   ، والضــال 
ــة  ــإن الأئم ــة آدم ، ف ــن ذري ــام ( م ــم الس عليه
ــه  ــة الحســين ) علي ) عليهــم الســام ( مــن ذري

الســام ( .
ــه الســام (  وممــا ورث الإمــام الحســين ) علي
ــوة الحجــة  ــه الســام ( ورث ق ــوح ) علي مــن ن
ــان وقــوة العزيمــة  وصحــة الدليــل وروعــة البي
مــع قلــة الناصــر وخــذلان الأمــة ، وكانــت 
 ) الســام  عليــه   ( الحســين  الإمــام  تضحيــة 
ــان جــارف أطــاح بعــروش الظلمــة وهــد  طوف

كيــان الجبابــرة .  
ــه الســام (  وممــا ورث الإمــام الحســين ) علي
مــن إبراهيــم ) عليــه الســام ( ورث التضحيــة 
يملــك  مــا  وكل  والأهــل  والولــد  بالنفــس 
 ، دينــه  ونصــرة  الله  كلمــة  إعــاء  ســبيل  في 

والهجــرة مــن الوطــن لنشــر ديــن الله تعالــى في 
ــكام  ــاء أح ــاد وإحي ــاذ العب ــاد وإنق ــاء الب أرج
ــباتها . ــن س ــا م ــة وإيقاظه ــة الأم ــن وتوعي الدي
ــه الســام (  وممــا ورث الإمــام الحســين ) علي
مــن موســى ) عليــه الســام ( ورث مواجهــة 
وتفنيــد  طواغيتــه  ومقارعــة  العصــر  فرعــون 
ــة  ــعوذيه ومنازل ــام مش ــه وإفح ــبهات متزلفي ش
الإيمــان  أهــل  وقيــادة   ، وتابعيــه  جنــوده 
ــى . ــوى الله تعال ــا س ــة م ــن عبودي ــاص م للخ
ــام(  ــه الس ــين ) علي ــام الحس ــا ورث الإم ومم
مــن عيســى ) عليــه الســام ( ورث تصديــه 
إلــى  ونكوصهــا  وتشــرذمها  الأمــة  لإنقســام 
ــب  ــه تغيي ــوة ، وتصحيح ــل النب ــا قب ــة م جاهلي
هــدي  تحريــف  وتبيانــه   ، الوحــي  حقائــق 
الكتــاب ، وإحيائــه الســنن ، وتحملــه أنــواع 
للتشــويه  وتعرضــه   ، والتنكيــل  الاضطهــاد 

وإتهامــه بالخــروج عــن الديــن .
ــام(  ــه الس ــين ) علي ــام الحس ــا ورث الإم ومم
مــن رســول الله ) صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ( 
ورث حمــل هــدي الوحــي الإلهي كتابــا كريما 
وســنة شــريفة إلــى النــاس كل النــاس علــى 
تنوعهــم وتعدديتهــم لإنقاذهــم مــن الظلمــات 
والشــجاعة  الإقــدام  وورث   ، النــور  إلــى 

والإبــاء والنصيحــة والصبــر والتحمــل .
ــام(  ــه الس ــين ) علي ــام الحس ــة الإم     إن وراث
للأنبيــاء ) عليهــم الســام ( قــد جعلتــه مصداقــا 
وآلــه  عليــه  الله  صلــى   ( الله  رســول  لقــول 
ــين (  ــن حس ــا م ــي وأن ــين من ــلم ( : ) حس وس
، فبتضحيتــه الجليلــة أحيــى الإســام الــذي 
ــى : )إنَِّ  ــال تعال ــا ، ق ــاء جميع ــن الأنبي ــو دي ه
ــنَ  ــفَ الَّذِي ــا اخْتَلَ ــاَمُ وَمَ سْ ــدَ اللَّهِ الِْ ــنَ عِنْ ي الدِّ
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ــمُ  ــا جَاءَهُــمُ الْعِلْ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــابَ إلَِّ مِ ــوا الْكتَِ أُوتُ
ــمْ ( ـــــ ســورة آل عمــران / 19 ــــــ ،  ــا بَيْنَهُ بَغْيً
ــا  ــهِ نُوحً ــى بِ ــا وَصَّ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــمْ مِ ــرَعَ لَكُ ) شَ
ــمَ  ــهِ إبِْرَاهِي ــا بِ يْنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــا إلَِيْ ــذِي أَوْحَيْنَ وَالَّ
قُــوا  يــنَ وَلَ تَتَفَرَّ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ
فيِــهِ ( ـــــ ســورة الشــورى / 13 ــــــ ، وتحققــت 
اســتمرارية جهــود الانبيــاء وديمومــة دينهــم 
ــا  ــن عليه ــى الأرض وم ــرث الله تعال ــى أن ي إل
، ولــذا فــإن نهضــة الإمــام الحســين ) عليــه 
الســام ( الإصلاحيــة قــد جســدت حقائــق 
الوحــي  وهــدي  التعــدد  وفلســفة  التنــوع 

ومــدركات العقــل وقيــم الإنســانية .
 

المطلب الرابع 
 بشارات الأنبياء ) عليهم السلام ( 
بالإمام الحسين ) عليه السلام ( 

مــن أوائــل مــا أوحــاه الله تعالــى لآدم ) عليــه 
الســام ( ذكــر الإمــام الحســين ) عليــه الســام( 
ودورا  وكرامــة  ومنزلــة  واصطفــاء  شــخصا 
وتضحيــة وفــداء ومنزلــة ، ومــن ذلــك تلقي آدم 
) عليــه الســام ( مــا يصيــب الإمــام الحســين ) 
ــه )  رضــي  ــه وصحب ــه الســام ( وأهــل بيت علي
ــر  ــى انكس ــم حت ــري عليه ــا يج ــم ( وم الله عنه
ــكاء الثكلــى 18.  ــه وبكــى ب ــه وســالت عبرت قلب
     وكانــت ســنة الأنبيــاء ) عليهــم الســام ( 
وســيرتهم التبشــير بالإمــام الحســين ) عليــه 
ونهضــة  ومســؤولية  ودورا  مولــدا   ) الســام 
وتضحيــة ، وكانــوا يظهــرون الحــزن والألــم 

علــى مصرعــه والمستشــهدين بيــن يديــه .
    ومــن الحقائــق التاريخيــة أن اســم » أرض 
الطــف » و » أرض كربــاء » إســم أكــدي ، 

وكان معروفــا منــذ زمــن النبــي إدريــس ) عليــه 
ــام ( ، فـــ«  ــه الس ــوح ) علي ــي ن ــام ( والنب الس
كربــاء » كان اســمها » كربائيــل » ومعنــاه » 
ــابقون  ــاء الس ــماها الأنبي ــد س ــان الله » ، وق قرب
ــب  ــة زين ــت العقيل ــي بيّن ــمية ، والت ــذه التس به
عندمــا  ذلــك  مصــداق   ) الســام  )عليهــا 
ــين      ــام الحس ــد الإم ــت جس ــا تح ــت يده وضع
ــى  ــة إل ــهاده مبتهل ــد استش ــام ( بع ــه الس ) علي
الله تعالــى بقولهــا : » اللهــم تقبــل منــا هــذا 

القربــان » 19 .
ــل ) عليــه  وكان لأبــي الأنبيــاء إبراهيــم الخلي
ذكــر  علــى  التركيــز  في  كبيــر  دور   ) الســام 
وتبليــغ   ) الاســام  عليــه   ( الحســين  الإمــام 
ــال في كل عصــر ومصــر وزمــان ومــكان  الأجي
بالتفاعــل الإيجابــي مــع نهضتــه تفاعــا إيجابيــا 
ــا ، فعــن الإمــام علــي  عاطفيــا وفكريــا ومنهجي
بــن موســى الرضــا ) عليهمــا الســام ( أن ممــا 
أوحــى الله تعالــى إلــى إبراهيــم ) عليــه الســام 
( : » يــا إبراهيــم فــإن طائفــة تزعــم أنهــا مــن أمــة 
محمــد ســتقتل الحســين ابنــه مــن بعــده ظلمــا 
وعدوانــا كمــا يذبــح الكبــش ، ويســتوجبون 
بذلــك ســخطي فجــزع إبراهيــم ) عليــه الســام 
ــي » 20 . ــل يبك ــه ، وأقب ــع قلب ــك ، وتوج ( لذل
 ( الحســين  قاتــل الإمــام  لعــن  مــن  وأن أول 
إبراهيــم                  الأنبيــاء  أبــو  كان   ) الاســام  عليــه 
الخليــل ) عليــه الســام ( حيــث لعنــه وأمــر 
العهــد  عليهــم  وأخــذ  بــل   ، بذلــك  ولــده 
والميثــاق بذلــك ـ أي أن لعــن قاتــل الإمــام 
ــه الاســام ( أصبــح ســنة في آل  الحســين ) علي
إبراهيــم ) عليــه الســام ( ـ ، ثــم لعنــه النبــي 
موســى بــن عمــران ) عليــه الاســام ( وأمــر 
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عليــه   ( داود  النبــي  لعنــه  ثــم   ، بذلــك  أمتــه 
الاســام ( وأمــر بنــي إســرائيل بذلــك ، ثــم 
لعنــه النبــي عيســى بــن مريــم ) عليهمــا الســام( 
ــوا  ــا بنــي إســرائيل العن ــه : » ي وأمــر قومــه بقول
قاتلــه ، وإن أدركتــم أيامــه فــا تجلســوا عنــه ، 
فــإن الشــهيد معــه كالشــهيد مــع الأنبيــاء مقبــا 
غيــر مدبــر ، وكأني أنظــر إلــى بقعتــه ، ومــا مــن 
نبــي إلا وقــد زار كربــاء ووقــف عليهــا ، وقــال 
: إنــك لبقعــة كثيــرة الخيــر فيــك يدفــن القمــر 

الأزهــر » 21. 
وممــا تضمنــه العهــد القديــم مــن بشــارات 
ــام  ــام ( بالإم ــم الس ــابقين ) عليه ــاء الس الأنبي
النبــي  بشــارة   ) الســام  عليــه   ( الحســين 
إشــعياء ) عليــه الســام ( بمــا نصــه : » مَــنْ 
؟ نَمَــا  بِّ ــدُ الــرَّ ــنْ ظَهَــرَتْ يَ ــا، وَلمَِ آمــن بكَِلامَِنَ
ــةٍ، لاَ  ــي أَرْضٍ يَابسَِ ــذْرٍ فِ ــهُ، وَكَجِ ــمٍ أَمَامَ كَبُرْعُ
صُــورَةَ لَــهُ وَلاَ جَمَــالَ يَسْــتَرْعِيَانِ نَظَرَنَــا، وَلاَ 
ــاسِ،  ــنَ النَّ ــوذٌ مِ ــرٌ وَمَنْبُ ــتَهِيَهُ.  مُحْتَقَ ــرَ فَنَشْ مَنْظَ
رَجُــلُ آلامٍَ وَمُخْتَبـِـرُ الْحُــزْنِ، مَخْــذُولٌ كَمَــنْ 
ــهُ.  ــهْ لَ ــمْ نَأْبَ ــمْ فَلَ ــهُ وُجُوهَهُ ــاسُ عَنْ ــبَ النَّ حَجَ
ــلَ أَوْجَاعَنـَـا، وَنَحْــنُ  لَكنَِّــهُ حَمَــلَ أَحْزَانَنـَـا وَتَحَمَّ
ــهُ  أَنَّ إلِاَّ  وَأَذَلَّــهُ،  عَاقَبَــهُ  قَــدْ  بَّ  الــرَّ أَنَّ  حَسِــبْنَا 
كَانَ مَجْرُوحــا مِــنْ أَجْــلِ آثَامِنـَـا وَمَسْــحُوقاً 
ــبُ سَــامَِنَا،  ــهِ تَأْدِي ــا، حَــلَّ بِ ــنْ أَجْــلِ مَعَاصِينَ مِ
مِلْنـَـا  شَــرَدْنَا  كَغَنـَـمٍ  نـَـا  كُلُّ بَرئِْنـَـا.  وَبجِِرَاحِــهِ 
ــهُ  بُّ كَاهِلَ ــرَّ ــلَ ال ــبيِلِهِ، فَأَثْقَ ــى سَ ــدٍ إلَِ كُلُّ وَاحِ
ـهُ لَــمْ يَفْتَــحْ  ، وَلَكنِّـَ بإِثِْــمِ جَمِيعِنـَـا. ظُلِــمَ وَأُذِلَّ
بْــحِ، وَكَنَعْجَــةٍ  فَــاهُ، بَــلْ كَشَــاةٍ سِــيقَ إلَِــى الذَّ
ــقِ  ي ــاهُ. باِلضِّ ــحْ فَ ــمْ يَفْتَ ــا لَ يهَ ــامَ جَازِّ ــةٍ أَمَ صَامِتَ
وَالْقَضَــاءِ قُبـِـضَ عَلَيْــهِ، وَفـِـي جِيلِــهِ مَــنْ كَانَ 
الأحَْيَــاءِ،  أَرْضِ  مِــنْ  اسْــتُؤْصِلَ  ــهُ  أَنَّ يَظُــنُّ 

ــرَهُ  ــوا قَبْ ــمِ شَــعْبيِ؟ جَعَلُ ــنْ أَجْــلِ إثِْ وَضُــربَِ مِ
ــهُ  ــعَ أَنَّ ــهِ. مَ ــدَ مَوْتِ ــريٍِّ عِنْ ــعَ ثَ ــرَارِ، وَمَ ــعَ الأشَْ مَ
 . لَــمْ يَرْتَكِــبْ جَــوْراً، وَلَــمْ يَكُــنْ فِــي فَمِــهِ غِــشٌّ
ــزَنِ.  ــحَقَهُ باِلْحَ ــرَّ اللهُ أَنْ يَسْ ــدْ سُ ــكَ فَقَ ــعَ ذَلِ وَمَ
يَــرَى  ــهُ  فَإنَِّ إثِْــمٍ  ذَبيِحَــةَ  نَفْسَــهُ  مُ  يُقَــدِّ وَحِيــنَ 
بِّ  الــرَّ ةُ  مَسَــرَّ وَتُفْلِــحُ  أَيَّامُــهُ،  وَتَطُــولُ  نَسْــلَهُ 
ــبَعُ،  ــهِ وَيَشْ ــبِ نَفْسِ ــارَ تَعَ ــرَى ثمَِ ــدِهِ. وَيَ ــى يَ عَلَ
ــنَ وَيَحْمِــلُ  ــهِ كَثيِريِ رُ بمَِعْرفَِتِ ــرِّ ــارُّ يُبَ وَعَبْــدِي الْبَ
آثَامَهُــمْ. لذَِلـِـكَ أَهَبُــهُ نَصِيبــا بَيْــنَ الْعُظَمَــاءِ، 
سَــكَبَ  ــهُ  لأنََّ اءِ،  الأعَِــزَّ مَــعَ  غَنيِمَــةً  فَيَقْسِــمُ 
وَهُــوَ  أَثَمَــةٍ.  مَــعَ  وَأُحْصِــيَ  نَفْسَــهُ،  للِْمَــوْتِ 
حَمَــلَ خَطيِئَــةَ كَثيِريِــنَ، وَشَــفَعَ فـِـي الْمُذْنبِيِــنَ.« 
22 ، والحقيقــة أن هــذا النــص لا مصــداق لــه 

إلا الإمــام الحســين ) عليــه الســام ( ، فبعــد أن 
أشــارت افتتاحيــة النــص إلــى أنــه خطــاب إلــى 
مــن تشــملهم العنايــة الإلهيــة بتفهيمهــم بقضيــة 
كونيــة خطيــرة مضمونهــا أن المقصــود بــه ينمو 
في عصــر ملــيء بالجهــل والحماقــة كبرعــم في 
ــة في  ــا بهج ــو ب ــاة ، وه ــن الحي ــال م ــرف خ ظ
نظــر أهــل الدنيــا ، وهــو منبــوذ مــن الطواغيــت 
ويخذلــه   ، المارقيــن  الجبابــرة  مــن  مطــارد 
ــيوفهم  ــه إلا أن س ــم مع ــع أن قلوبه ــاس فم الن
عليــه ، وفي نظــر النــاس أنــه هــزم لكنــه تحمــل 
كل الآلام في ســبيل الله لينصــر دينــه الحنيــف 
بدمــه ودم أنصــاره ، وباستشــهاده إحيــاء لديــن 
الله وإنقــاذا للمؤمنيــن والمســلمين في الدنيــا 
ــا  ــوت برض ــلم للم ــد استس ــو ق ــرة ، وه والآخ
وقبــول ووعــي تــام بــأن في ذلــك تحقيــق لنصــر 
الأنبيــاء  جميــع  لوحــي  وإحيــاء  تعالــى  الله 
،  في حيــن يظــن الجاهلــون والمعانــدون أن 
باستشــهاده ومــا جــرى عليــه ســوف يســتأصل 
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ينمــو  يظنــون  مــا  عكــس  ولكنــه  وينتهــي 
ويتعاظــم ، وقبلــه الله تعالــى شــهيدا مصلحــا 
ــه أعظــم  ــى ، وأن قتل كمــا أراده ســبحانه وتعال
إثــم تحمــل وزره القتلــة أعــداء الله ، وبــارك الله 
نســله فجعــل فيــه الإمامــة وكثّــر ذريتــه ، ونــال 
ــح  ــى أصب ــة لا ينالهــا إلا بهــا حت بشــهادته مرتب
ــن  ــفيعا للمذنبي ــى وش ــه يؤت ــذي من ــاب الله ال ب

.  23

ــه  ــين ) علي ــام الحس ــارات بالإم ــت البش وتوال
الاســام ( ، وبعــد ولادتــه حملتــه أمــه الزهــراء 
ــى  ــول الله ) صل ــذه رس ــام ( فأخ ــا الس ) عليه
الله  لعــن   «  : فقــال   ) وســلم  وآلــه  عليــه  الله 
الله  وأهلــك   ، ســالبيك  الله  ولعــن   ، قاتليــك 
المتوازريــن عليــك ، وحكــم الله بينــي وبيــن 

مــن أعــان عليــك ... » 24.   
وبعــد واقعــة الطــف علــى حيــن كان الإمــام 
أشــد  في   ) الســام  عليــه   ( العابديــن  زيــن 
ــه  ــه خاطبت ــهاد أبي ــد استش ــى بع ــالات الأس ح
العقيلــة زينــب ) عليهــا الســام ( بقولهــا : » ... 
لا يجزعنــك مــا تــرى     فــو الله إن ذلــك لعهــد 
مــن رســول الله ) صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ( 

ــك ... » 25 ــك وعم ــدك وأبي ــى ج إل
إن بشــارات الأنبيــاء ) عليهــم الســام ( بالإمــام 
الحســين ) عليــه الاســام ( فيهــا تهيئــة وتعبئــة 
النــاس  لــكل  ، وإلــزام  لنهضتــه الإصلاحيــة 
بمــن فيهــم مــن يــرى نفســه تابــع لهــم بوجــوب 
نصــرة الإمــام والالتحــاق بركبــه والمشــاركة في 

ــة . ــه الإصلاحي نهضت

المطلب  الخامس
 إلتحاق الآخر المختلف دينيا ومذهبيا 

بالإمام الحسين ) عليه السلام( 
ــورة في  ــق المذك ــن الحقائ ــن مضامي ــى م يتجل
ــاء                  ــا الأنبي ــس له ــور أس ــابقة أم ــب الس المطال
) عليهــم الســام ( انعكســت إيجابيــا علــى 
نهضــة  في  ودوره  وفلســفته  التنــوع  مفهــوم 
الإمــام الحســين  ) عليــه الاســام ( ، منهــا : 
عليــه   ( الحســين  الإمــام  كان  لمــا   : أولا 
الســام ( وارث الأنبيــاء ، فهــو أعلــم بهديهــم 
ومــا أوحــي إليهــم مــن وحــي إلهــي ) كتــب 
وصحــف وســنن ، عقيــدة وشــريعة وســلوك 
، قواعــد وأصــول وفــروع وأحــكام ( ، وهــو 
أدرى بمــا بقــي مــن الوحــي الالهــي ومــن هدي 
الأنبيــاء في التــراث الدينــي المتداول لــدى أتباع 
الديانــات الأخــرى ومــا أضيــف إليــه ومــا نقص 
ل ، وتحمــل  ــر ومــا بــدِّ ف ومــا غيِّ منــه ومــا حــرِّ
الإمــام الحســين ) عليه الســام ( مســؤولية بيان 
ــن  ــه م ــق ب ــن التح ــة م ــه وهداي ــن طلب ــك لم ذل
ــداء  ــك اهت ــة ذل ــن أمثل ــا ، وم ــن ديني المخالفي
وهــب بــن عبــد الله بــن حبــاب الكلبــي ) وكان 
نصرانيــا ( وأمــه وزوجتــه إلــى الحــق والهــدى 
ــام(  ــه الس ــين ) علي ــام الحس ــدي الإم ــى ي عل
 ، كربــاء  في  معــه  استشــهد  حتــى  ولازمــه 
ــاء 26  ــا في كرب ــهدت أيض ــه استش ــك أم وكذل
بعــد أن بشــرها الإمــام الحســين )عليــه الســام( 
بقولــه : » لا يقطــع الله رجــاك يــا أم وهــب ، 
أنــت وولــدك مــع رســول الله وذريتــه في الجنــة » 
27. ولمــا كان الإمــام الحســين )عليــه الســام ( 

وارث رســول الله ) صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
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( فهــو أعلــم النــاس طــرا بكتــاب الله وســنة 
رســوله فهــو الهــادي الــى الحــق في كل مــا 
اختلــف فيــه المســلمون في الأصــول والفــروع 
والتفســير والعقيــدة والأحــكام وغيرهــا مــن 
شــؤون الديــن ، وتحمــل الإمــام الحســين ) 
عليــه الســام ( مســؤولية بيــان ذلــك لمــن طلبــه 
وهدايــة مــن التحــق بــه مــن المخالفيــن مذهبيــا 
، ومــن أمثلــة ذلــك مــا أعلنــه زهيــر بــن القيــن ) 
رضــي الله عنــه ( مخاطبــا عــزرة بــن قيــس بقوله 
: » اتــق الله يــا عــزرة فــإني لــك مــن الناصحيــن 
، أنشــدك الله يــا عــزرة أن لا تكــون ممــن يعيــن 
أهــل الضلالــة علــى قتــل النفــوس الزكيــة ، 
ــن  ــا م ــت عندن ــا كن ــر م ــا زهي ــزرة : ي ــال ع فق
شــيعة أهــل هــذا البيــت إنمــا كنــت علــى غيــر 
ـ أي  رأيهــم ، قــال زهيــر : .... فلمــا رأيتــه 
ـ ذكــرت  الإمــام الحســين ) عليــه الســام ( 
ــه وآلــه وســلم  بــه رســول الله ) صلــى الله علي
ــدوه  ــه ع ــدم علي ــا يق ــت م ــه وعرف ــه من ( ومكان
حزبــه  مــن  أكــون  وأن  أنصــره  أن  فرأيــت 
وأجعــل نفســي دون نفســه لمــا ضيعتــم مــن 

ــوله » 28.     ــق رس ح
ثانيــا : إن بشــارة الأنبيــاء ـ أولهــم آدم عليــه 
الســام ، وخاتمهــم رســول الله ) صلــى الله 
ــين  ــام الحس ــة الإم ــلم ( ـ بنهض ــه وس ــه وآل علي
ــم  ــم دوره ــن صمي ــه م ــى مصيبت ــم عل وبكاؤه
الرســالي لأن في ذلــك تبليــغ لأتباعهــم وإقامــة 
للحجــة علــى مواليهــم بــأن الإمــام الحســين 
نهضتــه  وأن  الإلهــي  الوحــي  هــدي  يمثــل 
ويجــب  الأنبيــاء  لرســالات  واقعــي  امتــداد 
والتضحيــة  وفدائــه  نصرتــه  الجميــع  علــى 

بالنفــس والنفيــس بيــن يديــه .

ــوي  ــن ح ــون ب ــاق ج ــك التح ــة ذل ــن أمثل    وم
ــا (  ــي الله عنهم ــاري ) رض ــي ذر الغف ــى أب مول
ــي  ــي الإله ــر الوح ــالا لأوام ــت امتث ــل البي بأه
فــكان مــع الإمــام الحســن ) عليــه الســام ( 
ــه  ــين ) علي ــام الحس ــع الإم ــم م ــه ، ث ــا ل ملازم
الســام ( ولــم يفارقــه حتــى استشــهد بيــن يديــه 
ــن  ــا اب ــه المشــهورة : » ي ــه مقولت بعــد أن قــال ل
رســول الله .. إن ريحــي لنتــن ، وإن حســبي 
للئيــم ، وإن لــوني لأســود ، فتنفــس علــي في 
، ويشــرف حســبي  ليطيــب ريحــي   ، الجنــة 
أفارقكــم حتــى  ، لا والله لا  لــوني  ، ويبيــض 
ــم » 29. ــع دمائك ــود م ــدم الأس ــذا ال ــط ه يختل

ومــن أمثلــة التنــوع العرقــي في نهضــة الإمــام 
ــي  ــاركة الموال ــام ( مش ــه الس ــين ) علي الحس
ــى  ــه حت ــن يدي فيهــا ونيلهــم شــرف الشــهادة بي
استشــهد منهــم خمــس عشــرة نفــرا في الطــف 
30 ، منهــم : واضــح التركــي مولــى الحــرث 

ــرو  ــن عم ــالم ب ــلماني 31 ، وس ــي الس المذحج
ــي 32 ، ــة الكلب ــي المدين ــى بن مول

ــا  ــا ومذهبي إن اكتشــاف الآخــر المختلــف ديني
دفعــه  الواقــع  ومعرفتــه  للحقيقــة  وعرقيــا 
للإلتحــاق بالإمــام الحســين ) عليــه الســام 
ممــا   ، الإصلاحيــة  نهضتــه  في  ومشــاركته   )
بيــن خصائصهــا  جعلهــا نهضــة إلهيــة مــن  
التنــوع ، وإذا علمنــا أن نصــرة الإمــام الحســين 
) عليــه الســام ( والشــهادة بيــن يديــه مرتبــة لا 
ينالهــا إلا مــن شــرح الله تعالــى صــدره ووفقــه 
دينيــا  مختلفــا  كان  مــن  منهــم  وأن   ، لذلــك 
ومذهبيــا وعرقيــا وثقافيــا واجتماعيــا ، تبيــن 
لنــا أن التنــوع في نهضــة الإمــام الحســين ) عليــه 

الســام ( إرادة ربانيــة ومشــيئة إلهيــة . 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     

ه 
الل

ج 
فر

ف 
خل

د 
مي

لح
د ا

عب
د 

ولي
د. 

م.
 أ.

   
   

   
   

   
   

ة  
حي

صلا
الإ

م( 
سلا

 ال
يه

عل
ين )

س
لح

م ا
ما

الإ
ة 

ض
نه

في 
في 

قا
الث

 و
ي

دين
 ال

وع
لتن

ا

110

المطلب السادس 
 منهج الإمام الحسين )عليه السلام(  

في الإنسان بدوره الاصلاحي 
الحســين ) عليــه  مــن أولويــات الإمــام  كان 
تثقيــف  الإصلاحيــة  نهضتــه  في   ) الســام 
ــه بــدوره  ــة انتمائ الإنســان علــى تنوعــه وتعددي
ليمتثــل  التاريخيــة  ومســؤوليته  الإصلاحــي 

. والأخلاقــي  والعقلــي  الشــرعي  تكليفــه 
الأمــة  ضميــر  في   ) الســام  عليــه   ( فــكان 
وقلــب الحــدث وفي وســط النــاس كل النــاس 
يعيــش حياتهــم ويستشــعر آلامهــم ويتحســس 
ويبصرهــم   ، آمالهــم  ويستشــرف  معاناتهــم 
ــوص  ــم ونك ــردي أموره ــم وت ــلبيات واقعه س
مبشــرا   ، الجهــاء  الجاهليــة  إلــى  شــؤونهم 
بحتميــة الإصــاح وضــرورة النهضــة التغييريــة 
الشــاملة ، كل ذلــك كان علــى وفــق منهــج 
دقيــق في كل موقــف وقفــه الإمــام الحســين 
ــا  ــها ، تصريح ــة عاش ــام ( أو لحظ ــه الس )علي
أو  بفعــل  أو  بقــول   ، أخــرى  وتلميحــا  تــارة 
بتقريــر ، وبتواصــل مســتمر وبــكل الوســائل 
المتاحــة مــع الأمــة أفــرادا وجماعــات ، تابعيــن 
ومتبوعيــن ، أعيانــا ووجهــاء علــى تنوعهــم 
باســتقبال  أم  الرســائل  بتبــادل   ، وتعدديتهــم 
الوفــود ، فــكان ) عليــه الســام ( يفيــض عليهــم 
التوعيــة  بعــد  والإرشــاد  والتوجيــه  بالنصــح 
ــا لهــم جميعــا منهــج الإصــاح  ــر مبين والتبصي
وفــق هــدي القــرآن الكريــم والســنة الشــريفة .

وكل هــذا يجــري علــى الرغــم مــن اســتبداد 
الســلطة الحاكمــة وتضييقهــا وســعيها بــكل 
وســائل العنــف والتنكيــل والإرهــاب إبعــاد 

النــاس عــن الإمــام الحســين ) عليــه الســام 
ــن  ــى خطــورة ذلــك مــروان ب ــد أشــار إل ( ، وق
ــي  ــن أب ــة ب ــى معاوي ــه إل ــاب رفع ــم في كت الحك
ســفيان جــاء فيــه : » أمّــا بعــد ، فــإنّ عمــرو 
ــراق  ــل الع ــن أه ــالاً م ــر أنّ رج ــان ذك ــن عثم ب
ووجــوه أهــل الحجــاز يختلفــون إلــى الحســين 
ــه ... » 33  ــن وثوب ــه لا يأم ــر أنّ ــي ، وذك ــن عل ب
ــفيان  ــي س ــن أب ــة ب ــل معاوي ــد أرس ــه فق ، وعلي
خطابــا إلــى الإمــام الحســين ) عليــه الســام 
( يتوعــده فيــه ويهــدده بمــا نصــه : » فإنّــك 
متــى مــا تنكــرني أنكــرك ، ومتــى مــا تكــدني 
ــأ  ــم يعب ــه الســام ( ل ــه ) علي أكــدك » 34 ، ولكن
بالتهديــد والوعيــد تنفيــذا لمنهجــه الإصلاحــي 
ــاس علــى تنوعهــم وتعدديتهــم ،  في تثقيــف الن
وتبصيرهــم بمســؤولياتهم توعيتهــم بحقوقهــم 
وواجباتهــم مســتنكرا جرائــم الســلطة الحاكمة 

ــة . ــاء الأم ــق أبن ــا بح ــي ترتكبه الت
وعقــد الإمــام الحســين ) عليه الســام ( مؤتمرا 
ــى في موســم الحــج حضــره  ــا في مشــعر من عام
ــن  ــار التابعي ــة وكب ــن الصحاب ــخص م ــف ش أل
وأعيــان الأمــة والنخــب الاجتماعيــة ، وقــد 
المرحلــة  تلــك  ســلبيات  للجميــع  شــخّص 
إلــى  الــردة  وخطــر  المريــر  الأمــة  وواقــع 
ــة والانقــاب علــى الأعقــاب  ــة المقيت الجاهلي
أصــولا  الحنيــف  الإســام  عــن  والابتعــاد 
وفروعــا ، عقيــدة وشــريعة وســلوكا ، داعيــا 
الجميــع إلــى تحمــل مســؤولياتهم والمشــاركة 
ــه  ــة ، والتأمــل في طروحات ــه الإصلاحي في نهضت
) عليــه الســام (  وتدبرهــا بوعــي وإدراك ، 
لترســخ إرادة الإصــاح في أعماقهــم فيعتقــدوا 
بضــرورة تنفيذهــا وبالدعــوة إليهــا لإحقــاق 
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مســتلزمات  تهيئــة  علــى  والعمــل   ، الحــق 
ــي لتتحقــق المســببات بتحقــق  ــر الإيجاب التغيي
لَ يُغَيِّــرُ مَــا  الأســباب لقولــه تعالــى ) إنَِّ اللَّهَ 
ــد  ــهِمْ ( 35 ، ، وق ــا بأَِنْفُسِ ــرُوا مَ ــى يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ بقَِ
عبّــر الإمــام الحســين ) عليــه الســام (  عــن 
ذلــك  بقولــه مخاطبــا المجتمعيــن : » اســمعوا 
مقالتــي ، واكتمــوا قولــي ، ثــمّ ارجعــوا إلــى 
ــنْ آمنتمــوه ووثقتــم بــه  أمصاركــم وقبائلكــم مَ
ــاف أن  ــي أخ ــون ؛ فإنّ ــا تعلم ــى م ــم إل فادعوه
ينــدرس هــذا الحــقّ ويذهــب ، والله متــم نــوره 
ولــو كــره الكافــرون » 36 ، وممــا يجــدر ذكــره 
أن الإمــام   الحســين ) عليــه الســام ( كان رجل 
المرحلــة فهــو القــادر الوحيــد حينهــا علــى 
النهــوض بمشــروع الإصــاح الرائــد فــكان 
ــان  ــث روح الإيم ــذا أراد » أن يب ــدا ف ــق قائ بح
ــد كمــا كانــت  والحــق فيهــا لتنهــض مــن جدي
وآلــه  الله عليــه  الله ) صلــى  في عهــد رســول 
وســلم ( لأنــه كان يــرى أن الديــن علــى وشــك 
ــا  ــا طري ــن غض ــد الدي ــأراد أن يعي ــرف ف أن يح

37 «

المطلب السابع 
 تنظير الإمام الحسين ) عليه السلام (  

لتوعية الإنسان 
ــام  ــة الإم ــا مــن إمعــان النظــر في حركي ــن لن يتبي
ــا  ــع منهج ــه وض ــام ( أن ــه الس ــين ) علي الحس
ــا  ــردا ومجتمع ــان ، ف ــان أي إنس ــة الإنس لتوعي
ــي  ــي الإله ــى الوح ــتند إل ــؤوليته يس ــة بمس وأم
ــع  ــلبيات الواق ــخيص س ــنة ، لأن تش ــا وس كتاب
ومعالجــة  إيجابياتــه  وتعزيــز  الاجتماعــي 
ذلــك  علــى  المترتبــة  الاشــكاليات  جميــع 

ــي  ــى الوع ــوف عل ــاري موق ــوض الحض والنه
والمعرفــة ، الوعــي بأســباب تلــك الاخفاقــات 
ونفســيا  وسياســيا  وثقافيــا  دينيــا  ومســبباتها 
واجتماعيــا واقتصاديــا ، والمعرفــة بالحلــول 
الناجعــة علــى أســس علميــة بيّنــة وموضوعيــة 
واضحــة وفلســفية صحيحــة ، وتتجلــى معالــم 

ــي : ــا يل ــام (  بم ــه الس ــه ) علي منهج
1 ـ ضــرورة التصحيــح وحتميتــه : بيّــن الإمــام 
الحســين ) عليــه الســام (  أن تصحيــح مســيرة 
الفــرد والأمــة أمــر حســن يــدرك حســنه العقــل 
الســليم ويؤكــده ويأمــر بــه الشــرع الحنيــف 
العقــل  واهــب  ـ  تعالــى  الله  صبغــة  وهــذه 
وواضــع الشــرع ـ في خلقــه منــذ أن خلقهــم 
 ، الســام  عليهــم  الأنبيــاء  بلغــه  ممــا  وهــو 
وعــي  أساســه  معــرفي  جهــد  والتصحيــح 
والبصيــرة   ، المنحــرف  بالواقــع  الإنســان 
بأســس وآليــات التصحيــح ، ولتتحــول هــذه 
بــه  يتحتــم  إصلاحــي  فعــل  إلــى  المعــارف 
حــدوث التغييــر الايجابــي المنشــود ، ومــن 
أمثلــة ذلــك أن الإمــام الحســين ) عليــه الســام(  
ــفيان  ــي س ــن أب ــة ب ــه لمعاوي ــد في جواب ــد أك ق
علــى أن تصحيــح المســيرة منهــج إلهــي قويــم 
يهــدي إليــه عبــاده الصالحيــن الذيــن يتحملــون 
بقولــه  الكبــرى  الاســتخلافية  مســؤوليتهم 
فــإنّ   «  : التصحيــح  في معــرض حديثــه عــن 
الحســنات لا يهــدي لهــا ، ولا يســدّد إليهــا إلاّ 

38  « الله 
  فالإنســان الواعــي إنمــا يمعــن نظــره ويتأمل في 
الظــروف والملابســات والعوامــل والأحــوال ، 
ويحلــل واقــع المجتمــع وأخلاقياتــه ليتجــاوز 
ســلبيات الحاضــر إلــى غــد مشــرق واعــد ، 
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ــه  ــين ) علي ــام الحس ــرّس الإم ــد ك ــك فق وبذل
الســام (  في مســؤولية الإنســان معنــى الوجــود 
ــث  ــا ، حي ــاة وأهدافه ــد الحي ــاني وتحدي الإنس
الحيــاة  لمضاميــن  مبدعــا  الإنســان  يكــون 
الفكريــة والحضاريــة إيمانــا وفضيلــة وتقــوى ، 
فيصبــح المجتمــع الــذي هــو مجمــوع النــاس 
فاضــا وســعيدا ومتحابــا وآمنــا ســائرا باطــراد 

ــار . ــة والازده ــدم والرفع ــق التق في طري
الإمــام  بيّــن   : إلهــي  تكليــف  الإصــاح  ـ   2
الحســين ) عليــه الســام (  أن مكافحــة الفســاد 
وطلــب الإصــاح تكليف مــن الله تعالــى لعباده 
الدينــي  تنوعهــم  اســتثناء علــى  جميعــا دون 
انتماءاتهــم  وتعــدد  والحضــاري  والثقــافي 
مخاطبــون  فالــكل   ، وأصولهــم  وأعراقهــم 
بــه في كل زمــان ومــكان ، يســاءلون عليــه ، 
ــة ،  ــة وأخروي ــار دنيوي ــك آث ــى ذل ــب عل وتترت
حتــى أن مكافحــة الفســاد وطلــب الإصــاح 
الأمــم  أحــوال  تغييــر  في  مهمــا  عامــا  كان 
ووقائــع  التاريــخ  أحــداث  وفي  والشــعوب 
تكليــف  الإصــاح  فــإن  وبذلــك   ، الدهــور 
ربــاني وإرادة إلهيــة يُغضــب الله تعالــى إعــراض 
النــاس عنهــا حيــث يقــول ) عليــه الســام (  
مخاطبــا معاويــة : “ وأيــم الله إنّــي لخائف لله في 
تــرك ذلــك ، ومــا أظــنّ الله راضيــا بتــرك ذلــك 
، ولا عــاذراً بــدون الإعــذار فيــه إليــك ، وفي 
ــة  ــزب الظلم ــن ح ــطين الملحدي ــك القاس اُولئ

، وأوليــاء الشــياطين “ 39
ولــذا كان الإمــام الحســين ) عليــه الســام ( 
نهضتــه  وكانــت   ، وبطلهــا  المرحلــة  رجــل 
امتثــالا لأمــر الله تعالــى أعلنهــا رســول الله ) 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ( بتبليــغ أميــن 

الوحــي جبريــل ) عليــه الســام ( وبشــر بهــا 
ــل  ــام ( ليمتث ــم الس ــابقون ) عليه ــاء الس الأنبي

ــم . ــع له ــه تاب ــرى نفس ــن ي ــم م أمره
ــام  ــه الس ــين ) علي ــام الحس ــن الإم ــه أعل وعلي
ــة في مواجهــة  ( نهوضــه بمســؤوليته الإصلاحي
الانحــراف الخطيــر في عصــره وبمــا يصلــح 
ــا  ــا عام ــك ، إعلان ــه ذل ــا كلف ــة مهم ــع الأم واق
إياهــم جميعــا  داعيــا  النــاس  أمــام جمهــور 
ــة  ــة والأخلاقي ــى تحمــل مســؤولياتهم الديني إل
والتاريخيــة المصيريــة ، وذلــك في ليلــة الأحــد 
) 28 / رجــب / 60 هـــ ( حيــث جــاء  الإمــام 
قبــر جــدّه  إلــى    ) الســام  الحســين ) عليــه 
رســول الله  ) صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ( 
فصلّــى ركعــات ، ثــم ابتهــل إلــى الله تعالــى 
أمــام المــاْ بقولــه ) عليــه الســام (  : “ اللّهــمّ 
هــذا قبــر نبيــك محمّــد ) صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم ( ، وأنــا ابــن بنــت نبيّــك ، وقــد حضــرني 
ــي أحــبّ  مــن الأمــر مــا قــد علمــت ، اللّهــمّ إنّ
المعــروف وأنكــر المنكــر ، وأنــا أســألك يــا ذا 
الجــال والإكــرام بحــقّ القبــر ومَــنْ فيــه إلاّ مــا 
ــولك  ــا ، ولرس ــك رض ــو ل ــا ه ــي م ــرت ل اخت
هــذا  أن  للشــعب  أوضــح  ثــم   ،  “ رضــا 
المنهــج إنمــا فعّلــه رســول الله عمليــا تنفيــذا 
مــن  الجميــع  وأن   ، الإلهــي  الوحــي  لهــدي 
دون اســتثناء مخاطــب بــه ومكلــف ، وذلــك 
بقولــه ) عليــه الســام (  : “ بأبــي أنــت وأمّــي يــا 
رســول الله ، لقــد خرجــتُ مــن جــوارك كرهــا 
، وفُــرّق بينــي وبينــك ، واُخــذت قهــراً أن اُبايــع 
ــور ،  ــب الفج ــور ، وراك ــارب الخم ــد ، ش يزي
ــا  ــت ، فه ــت قُتل ــرت ، وإن أبي ــت كف وإن فعل
ــي  ــا خــارج مــن جــوارك كُرهــا ، فعليــك منّ أن
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ــول الله “ 40  ــا رس ــام ي الس
 : الأمــة  مســؤولية  الإصلاحيــة  التوعيــة  ـ   3
أن    ) الســام  عليــه   ( الحســين  الإمــام  بيّــن 
الأمــة  مســؤولية  الســيئة  الأوضــاع  إصــاح 
عمومــا والنخبــة خصوصــا ) لأن النخبــة ليــس 
ــل  ــة ب تقســيما علــى أســاس الطبقــة الاجتماعي
علــى أســاس المواهــب التــي وهبهــا الله تعالــى 
لعبــاده ( فتفوقهــم علــى غيرهــم وتميزهــم عــن 
العامــة ومؤهلاتهــم التــي يتمتعــون بهــا إنمــا 
والخلــق  الخالــق  تجــاه  مســؤولية  تحملهــم 
أصحابهــا  يوظفهــا  إنمــا  المواهــب  أن  أي   ،
لتحمــل مســؤوليتهم أمــام الله تعالــى وفــق مبــدأ 
ــح  ــق مصال ــا يحق ــي ، وبم ــتخلاف الإله الاس
ــذا علــى  ــاد مــن بنــي جلدتهــم ، ول ــع العب جمي
والوجهــاء  والمثقفيــن  والباحثيــن  العلمــاء 
والطوائــف  الأديــان  جميــع  مــن  والزعمــاء 
والشــعوب  والأعــراق  والأمــم  والمذاهــب 
، كل مــن موقعــه ووفــق تخصصــه وحســب 
ــه في  ــه بواجب ــم وج ــى أت ــوم عل ــه أن يق إمكانات
توعيــة النــاس كل النــاس  وتثقيفهــم بالحقــوق 
والواجبــات وتحمــل المســؤوليات المصيريــة 
، كمــا يتضــح ذلــك مــن                 قولــه ) عليــه 
الســام (  في وصيتــه لأخيــه محمــد بــن الحنفيــة 
: “ وإنّــي لــم أخــرج أشــراً                  ولا بطــراً ، 
ولا مفســداً ولا ظالمــا ، وإنّمــا خرجــت لطلب 
الإصــاح في أمّــة جــدّي ) صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم “ أريــد أن آمــر بالمعــروف ، وأنهــى عن 
المنكــر ، وأســير بســيرة جــدّي وأبــي علــي بــن 
ــالله  ــقّ ف ــول الح ــي بقب ــنْ قبلن ــب ، فمَ ــي طال أب
أولــى بالحــقّ ، ومَــنْ ردّ علــيّ هــذا أصبــر حتّــى 
يقضــي الله بينــي وبيــن القــوم بالحــقّ وَهُــوَ خَيْــرُ 

الْحاكمِِيــن “ 41
ــه  ــين ) علي ــام الحس ــة الإم ــن وصي ــتنتج م ونس

ــا :  ــور ، أهمه ــذه أم ــام ( ه الس
1 ـ أن نهضتــه نهضــة إصلاحيــة وفــق هــدي 
ــة  ــم الأخلاقي ــل والقي ــدركات العق ــي وم الوح

ذات أهــداف ســامية وأبعــاد إنســانية .
ــاس جميعــا علــى تنوعهــم  ــه خاطــب الن 2 ـ أن
وتعدديتهــم واختلافهــم بنهضتــه داعيــا الجميع 

للإلتحــاق بــه تحــت رايــة الحــق .
المترتبــة  الوخيمــة  العواقــب  مــن  حــذّر  ـ   3
علــى تخــاذل النــاس وعــدم وعيهــم بتكليفهــم 
الشــرعي والوطنــي ، الأمــر الــذي يترتــب عليــه 
تفشــي الظلــم والاســتبداد والتخلــف والإنهيــار 

ــوارث . ــات والك والوي
ــام(   ــه الس ــين ) علي ــام الحس ــار الإم ــا أش كم
يلزمــون  الأمــة  أبنــاء  مــن  النخبــة  أن  إلــى 
ــت  ــا كان ــي مهم ــاح الاجتماع ــب الإص بواج
التحديــات ومهمــا كلفهــم ذلــك ، ولــذا لا بــد 
بالتضحيــة  ويتحلــوا  بالشــجاعة  يتصفــوا  أن 
، وهــو مــا يبــدو مــن قولــه ) عليــه الســام (  
ــدني  ــفيان : “  فك ــي س ــن أب ــة ب ــا معاوي مخاطب
مــا بــدا لــك ، فإنّــي أرجــو أن لا يضــرّني كيــدك 

42  “ فيّ 
المطلب الثامن 

تنظير الإمام الحسين ) عليه السلام(  
لدور التنوع الديني والثقافي في 

الإصلاح الاجتماعي 
في  الجائــرة  الســلطة  سياســة  نقيــض  علــى 
اســتغلال التنــوع الدينــي والثقــافي اســتغلالا 
لتفتيــت  بيدهــا  أداة  إلــى  لتحويلــه  ســلبيا 
ــة  ــاء الأم ــن أبن ــة بي ــث الفرق ــة وب ــدة الكلم وح
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وبمــا يضمــن ســيطرة الحاكــم ســيطرة مطلقــة 
وتعاظــم اســتبداده وتقويــة جبروتــه وإطــاق 
يــده في التلاعــب بمقــدرات الأمــة وثرواتهــا 
، علــى نقيــض ذلــك نظّــر الإمــام الحســين ) 
عليــه الســام ( للتنــوع الدينــي والثقــافي تنظيــرا 
وبجميــع  الحيــاة  جوانــب  كل  في  تكامليــا 
ــي  ــوع الدين ــدور التن ــره ل ــه تنظي ــا ، ومن أبعاده
والثقــافي في الإصــاح الاجتماعــي ، فمــا دام 
وثقافيــا  ومذهبيــا  دينيــا  المختلــف  الآخــر 
بالتكليــف  مخاطــب  فهــو  إنســانا  وعرقيــا 
ــي  ــي الإيجاب ــر الفعل ــب بالتغيي ــي ومطال الإله
والــذي لا بــد أن يكــون تغييــرا حضاريــا يهــدف 

إلــى تحقيــق الإصــاح  .
     ولتفعيــل ذلــك عمليــا وتطبيقــه فعليــا في 
واقــع الحيــاة وضــع الإمــام الحســين ) عليــه 
الدينــي  التنــوع  الســام ( منهجــا ينظــم دور 
والثقــافي في الإصــاح الاجتماعــي يرتكــز علــى 

الأســس الآتيــة : 
ــه  ــي : وجّ ــريع الإله ــزام بالتش ــة الالت 1 ـ حتمي
ــه الســام ( في نصــوص  الإمــام الحســين ) علي
وفحــوى  إرشــاداته  ومضاميــن  كلماتــه 
الالتــزام  بضــرورة  النــاس  جميــع  نصائحــه 
القانــون  الــذي هــو  بالتشــريع الإلهــي  التــام 
الســماوي العــام للحيــاة ، وأن بخلافــه تتحــول 
ــى ،  ــى فوض ــع إل ــة ، والمجتم ــى غاب ــاة إل الحي
وأن التشــريع الإلهــي لــم يغفــل التنــوع الدينــي 
والثقــافي بــل ضمــن للآخــر المختلــف دينيــا 
حقوقــه  جميــع  وعرقيــا  وثقافيــا  ومذهبيــا 
والثقافيــة  الدينيــة  خصوصياتــه  احتــرام  مــع 
والاجتماعيــة ومنحــه حريــة ممارســة طقوســه 
عاداتــه  وحريــة  بشــرىعته  والتعبــد  وشــعائره 

وتقاليــده شــرط التقيــد بالنظــام العــام ، مشــددا 
ــة  ــلطة الحاكم ــت الس ــى إن كان ــى أن الأده عل
والخارجــة  للتشــريع  المنتهكــة  الجهــة  هــي 
تجاهلــه  منكــرا محــاولات   ، القانــون  علــى 
ــين  ــام الحس ــخ  الإم ــذا وبّ ــه ، ول ــاء تطبيق وإلغ
ســفيان  أبــي  بــن  معاويــة   ) الســام  عليــه   (
ــريعيا  ــا تش ــه حكم ــك بإلغائ ــرف ذل ــا اقت عندم
والتشــريعات  الإســامي  التشــريع  في  ثابتــا 
الســماوية الأخــرى وذلــك باســتلحاقه زيــاد 
بــن أبيــه حيــث خاطبــه ) عليــه الســام ( بقولــه 
: “ أولســتَ المدّعــي زيــاد بــن ســميّة المولــود 
ــن  ــه اب ــت أنّ ــف ، فزعم ــد ثقي ــراش عبي ــى ف عل
ــه  ــى الله علي أبيــك ، وقــد قــال رســول الله )صلّ
ــر (  ــر الحج ــراش وللعاه ــد للف ــه( : ) الول وآل
، وتبعــت  تعمّــداً  الله  فتركــت ســنّة رســول   ,

هــواك بغيــر هــدى مــن الله “ 43 .
ــف  ــة : كان موق ــدة الأم ــى وح ــاظ عل 2 ـ الحف
الإمــام الحســين ) عليــه الســام ( مثــالا واقعيــا 
في ضــرورة  النــاس  لجميــع  ومنهجــا عمليــا 
أطيافهــا  بــكل  الأمــة  وحــدة  علــى  الحفــاظ 
ــة انتماءاتهــا وتنــوع أبنائهــا وأن تكــون  وتعددي
الأخــوة بيــن الجميــع هــي الســائدة مهمــا كانت 
الظــروف وتعقــدت الملابســات ، وتفاقمــت 
الســلبيات ، وكثــرت الأخطــاء ، فــا بــد حينئــذ 
مــن الحــوار الهــادف والنقــد البنـّـاء ، ومواجهــة 
وبآليــات  الســلمية  بالوســائل  الإنحرافــات 
ــق  ــي والعمــل المشــترك لتحقي ــر الإيجاب التغيي
الإصــاح دون نــزاع أو صــراع أو شــقاق أو 

ــاء . ــة دم إراق
    ولــذا فقــد أعلنهــا ) عليــه الســام ( بوضــوح 
تــام ودون لبــس أنــه لا يريــد الحــرب بل يســعى 
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إلــى حقــن دمــاء أبنــاء الأمــة ، ولا يعمــل علــى 
وحــدة  إلــى  يهــدف  بــل  الخلافــات  إثــارة 
علــى  الكلمــة  وجمــع  الاجتماعــي  النســيج 
الخيــر والصــاح ، كمــا ورد في نــص جوابــه 
لمعاويــة بقولــه :  )  ومــا أريــد لــك حربــا ، ولا 

ــا ( 44 . ــك خلاف علي
التكليــف  إن   : الســلطة  إرهــاب  ـ مقاومــة   3
الإلهــي ممثــا بالواجــب الشــرعي والعقلــي 
ــا  ــاس مهم ــع الن ــى جمي ــم عل ــي يحت والأخلاق
منهــم  النخبــة  ولاســيما  وتعــددوا  تنوعــوا 
مقاومــة  الجائــرة  الســلطة  إرهــاب  مقاومــة 
ســلمية بالإنــكار والتنديــد والتقريــع ، وهــذا 
مــا مارســه الإمــام الحســين ) عليــه الســام(  
قــاوم  عندمــا  لغيــره  وأســوة  قــدوة  وليكــون 
بنفســه مقاومــة ســلمية بتصديــه لبطــش أجهــزة 
ــرا  ــعب منك ــاء الش ــق أبن ــة بح ــلطة القمعي الس
أعــام  مــن  صالحــة  كوكبــة  إعــدام  جرائــم 

الأمــة ، ومــن أمثلــة ذلــك :
أ ـ  تقريعــه ) عليــه الســام ( الحاكــم الجائــر 
معاويــة بــن أبــي ســفيان بعدمــا قتــل الصحابــي 
ــي  ــه ) رض ــدي وأصحاب ــن ع ــر ب ــل حج الجلي
 “  :  ) الســام  عليــه   ( بقولــه   ) عنهــم  الله 
ألســتَ القاتــل حجــراً أخــا كنــدة ، والمصلّيــن 
الظلــم  ينكــرون  كانــوا  الذيــن  العابديــن 
الله  في  يَخافُــونَ  وَلا   ، البــدع  ويســتعظمون 
ــمّ قتلتهــم ظلمــا وعدوانــا مــن  ــم ، ث ــةَ لائِ لَوْمَ
بعــد مــا كنــت أعطيتهــم الأيمــان المغلّظــة ، 
والمواثيــق المؤكّــدة ، ولا تأخذهــم بحــدث 
في  تجدهــا  بإحنــة  ولا   ، وبينهــم  بينــك  كان 
نفســك ؟ أولســتَ قاتــل عمــرو بــن الحمــق 
صاحــب رســول الله )صلّــى الله عليــه وآلــه( 

, العبــد الصالــح الــذي أبلتــه العبــادة فنحــل 
جســمه ، واصفــرّ لونــه ، بعدمــا أمنتــه وأعطيتــه 
ــراً  ــه طائ ــو أعطيت مــن عهــود الله ومواثيقــه مــا ل
لنــزل إليــك مــن رأس الجبــل ، ثــمّ قتلتــه جــرأةً 
ــك العهــد ؟ “ . ــك ، واســتخفافاً بذل ــى ربّ عل

ب ـ تنديــده ) عليــه الســام (  بجرائــم معاويــة 
أيضــا بقولــه: “ أولســتَ صاحــب الحضرمييــن 
الذيــن كتــب فيهــم ابــن ســميّة أنّهــم كانــوا 
ــت  ــه ، فكتب ــوات الله علي ــي صل ــن عل ــى دي عل
ــي ،  ــن عل ــى دي ــنْ كان عل ــل كلّ مَ ــه أن اقت إلي
فقتلهــم ومثّــل بهــم بأمــرك ، وديــن علــي )عليــه 
السّــام( واللهِ الــذي كان يضــرب عليــه أبــاك 
الــذي  مجلســك  جلســتَ  وبــه   ، ويضربــك 
جلســتَ ، ولــولا ذلــك لــكان شــرفك وشــرف 

أبيــك الرحلتيــن ؟ “ .
جـــ ـ إنــكاره ) عليــه الســام (  منــح الوالــي 
الجائــر ســلطات إجراميــة واســعة ليمــارس 
إرهــاب الســلطة بحــق الأمــة بقولــه ) عليــه 
الســام ( مخاطبــا  معاويــة : “ ثــمّ ســلّطته ـ أي 
ــدي  ــع أي ــن يقط ــى العراقيي ــه ـ عل ــن أبي ــاد ب زي
 ، أعينهــم  ويســمل   ، وأرجلهــم  المســلمين 
ويصلبهــم علــى جــذوع النخــل ، كأنّــك لســت 

مــن هــذه الأمــة ، وليســوا منــك ؟ “ 45 .
4 ـ الثــورة التغييريــة الشــاملة : شــخّص الإمــام 
ــه الســام ( بدقــة وبوضــوح أن  الحســين ) علي
ــم  ــد والحاك ــم الفاس ــرة والحك ــلطة الجائ الس
الأمــة  بهــا  تصــاب  أعظــم مصائــب  الظالــم 
وأن مســؤولية جميــع أفــراد الأمــة بــا اســتثناء 
للإطاحــة  الشــاملة  التغييريــة  الثــورة  حينئــذ 
الدكتاتوريــة  وســلطته  الجائــر  بالحاكــم 
وحكمــه الفاســد وأجهزتــه الاجراميــة بــكل 
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الوســائل الممكنــة ، فــإن امتثــل أبنــاء الأمــة 
ــا  تكليفهــم هــذا فإنهــم يحدثــون تغييــرا إيجابي
ــى ويتحقــق خلاصهــم ونجــاة  يرضــي الله تعال
ــد  ــوا فق ــة ، وإن ترك ــال اللاحق ــم والأجي جيله
جــاروا علــى أنفســهم وارتكبــوا ذنبــا وعصيانــا 
فيحــل بهــم بطــش الحاكــم الفاســد وظلــم 
وبالأجيــال  بهــم  وليحــل  وقمعهــا  الســلطة 
اللاحقــة البــؤس والشــقاء والتنكيــل والعــذاب 
ــام (   ــه الس ــين ) علي ــام الحس ــن الإم ــد بيّ ، وق
ذلــك بقولــه مخاطبــا معاويــة : “ وإنّــي لا أعلــم 
فتنــة أعظــم علــى هــذه الأمّــة مــن ولايتــك 
عليهــا ، ولا أعلــم نظــراً لنفســي ولدينــي ولأمّــة 
ــا  ــه وســلم ( علين ــه وآل ــد ) صلــى الله علي محمّ
أفضــل مــن أن أجاهــدك ، فــإن فعلــتُ فإنّــه 
قربــة إلــى الله ، وإن تركتُــه فإنّــي اســتغفر الله 
ــي ، وأســأله توفيقــه لإرشــاد أمــري “ 46 . لذنب

     وقــد أكــد الإمــام الحســين ) عليــه الســام (  
ــه الرســول  أن ذلــك أمــر إلهــي مولــوي نطــق ب
ــا  ــلم ( كم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم ) صل الكري
ــل  ــاء ) عليهــم الســام ( مــن قب ــه الأنبي نطــق ب
ــقاء ،  ــة وش ــا تعاس ــه في الدني ــى ترك ــب عل يترت
ــا ورد  ــو م ــذاب ، وه ــاب وع ــرة حس وفي الآخ
في خطابــه ) عليــه الســام (  الــذي وجهــه في 
منطقــة البيضــة لكتيبــة الحــرّ بــن يزيــد التميمــي 
بــأن : “ رســول الله  ) صلــى الله عليــه وآلــه 
جائــراً  ســلطاناً  رأى  مَــنْ   : قــال   ) وســلم 
 ، الله  لعهــد  ناكثــا   ، الله  لحــرام  مســتحلاً   ،
ــاد الله  مخالفــا لســنةّ رســول الله ، يعمــل في عب
ــه بفعــل ولا  ــر علي بالإثــم والعــدوان ، فلــم يغيّ
قــول كان حقّــا علــى الله أن يدخلــه مدخلــه 
ــيطان ،  ــة الش ــوا طاع ــد لزم ــؤلاء ق ، ألا وإنّ ه

وتركــوا طاعــة الرحمــان ، وأظهــروا الفســاد 
 ، بالفــيء  واســتأثروا   ، الحــدود  وعطّلــوا   ،

وأحلّــوا حــرام الله ، وحرّمــوا حلالــه “ 47 .
ــي  ــر الاجتماع ــي في التغيي ــار الأخلاق 5 ـ المعي
: مــن الثوابــت في أقــوال ومواقــف وتوجيهــات 
الإمــام الحســين ) عليــه الســام ( القيم الســامية 
والمعاييــر الأخلاقيــة النبيلــة بتهذيــب النفــوس 
والحلــم  والإيثــار  الصبــر  علــى  وتربيتهــا 
وضبــط النفــس دون إغفــال لضــرورة محاســبة 
الفاســدين ولا بديــة معاقبــة المجرميــن ، ولــذا 
أعلــن الإمــام الحســين ) عليــه الســام (  بجــرأة 
وصلابــة وشــجاعة أن مســاءلة الحاكــم مقولــة 
ــكام  ــن الح ــد م ــه لا أح ــا كان وأن ــة مهم حتمي
ــوم  ــن ي ــد م ــه لاب ــدا ، وأن ــك أب ــن ذل ــت م يفل
يحاســب فيــه الحاكــم علــى كل قــرار أصــدره 
أو أمــر فعلــه أو مــال اســتحوذ عليــه أو أحــد من 
النــاس آذاه بكلمــة أم بقــول أم بفعــل ، بقولــه ) 
عليــه الســام (  مخاطبــا معاويــة : “ فابشــر يــا 
معاويــة بالقصــاص ، واســتيقن بالحســاب ، 
واعلــم أنّ لله تعالــى كتابــا “ لا يُغــادِرُ صَغِيــرَةً 
وَلا كَبيِــرَةً إلِاّ أَحْصاهــا “ 48 ، وليــس الله بنــاس 
لأخــذك بالظنّــة ، وقتلــك أوليــاءه علــى التهمــة 
، ونفيــك أوليــاءه مــن دورهــم إلــى دار الغربــة 
، وأخــذك النــاس ببيعــة ابنــك غــام حَــدَث 
لا   ، بالــكلاب  ويلعــب   ، الخمــر  يشــرب   ،
أعلمــك إلاّ وقــد خســرت نفســك ، وبتــرت 
دينــك ، وغششــت رعيتــك ، وأخزيــت أمانتــك 
ــة الســفيه الجاهــل ، وأخفــت  ، وســمعت مقال
في  مــا  ومــع   ،  49  “ لأجلهــم  التقــي  الــورع 
ــن  ــة لعزيمــة المصلحي ــة مــن تقوي هــذه المقول
ورفــع لمعنوياتهــم ليقارعــوا الجــور والطغيــان 
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ويمارســوا الرقابــة وينهضــوا بالتغييــر مهمــا 
طــال الزمــن وتوالــت نوائــب الاســتبداد إلا 
يبّــن    ) الســام  عليــه   ( الحســين  الإمــام  أن 
يتناقــض  الحقيقــي في جوهــره  أن الإصــاح 
لأنــه  التشــفي  مــع  ويتعــارض  الانتقــام  مــع 
انتفاضــة ســامية علــى الواقــع الفاســد والجــور 
والانحــراف بروحيــة الإصــاح وليــس الانتقام 
أو الإســاءة لأحــد لأســباب شــخصية أو ماديــة 
ــه  ــه علي ــر عن ــا عب ــو م ــة، وه ــة فئوي أو مصلحي
ــراً ولا  ــرج أش ــم أخ ــي ل ــه : “ وانّ ــام بقول الس
بطــراً ولا مفســداً ولا ظالمــا، وإنمــا خرجــت 
لطلــب الإصــاح في أمــة جــدّي محمــد )ص(، 
أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر، 
وأســير بســيرة جــدي محمــد وســيرة أبــي علــي 
بــن أبــي طالــب فمــن قبلنــي بقبــول الحــق فــالله 
أولــى بالحــق ومــن ردَّ علــيَّ هــذا، اصبــر حتــى 
ــو  ــن وه ــوم الظالمي ــن الق ــي وبي ــي الله بين يقض
ــر  ــي التغيي ــة إذن ه ــن “ ، فالغاي ــر الحاكمي خي
ــة والقضــاء  ــر الفتن ــوأد الفســاد وقب ــي ب الإيجاب
علــى المظالــم وإصــاح الأوضــاع الاجتماعية 
الحقــوق  وإحقــاق  والإقتصاديــة  والسياســية 
ــع  ــة للجمي ــق العدال ــك إلا بتحقي ــم ذل ، ولا يت
وإنصــاف المظلوميــن والمســتضعفين مــن أي 
ديــن أو طائفــة أو مذهــب أو قوميــة كانــوا وفــق 
أحــكام الشــريعة الغــراء دون تشــف أو انتقــام .

المطلب التاسع 
جهود الإمام الحسين ) عليه السلام (  
في تكريم النوع الإنساني والتعايش 

السلمي 
مــن ثوابــت الوحــي الإلهــي في رســالات جميــع 
الأنبيــاء ) عليهــم الســام ( مبــدأ “ التكريــم 

الإلهــي “ حيــث كــرّم الله تعالــى الإنســان ، قــال 
مْنـَـا بَنـِـي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ  تعالــى : ) وَلَقَــدْ كَرَّ
الطَّيِّبَــاتِ  مِــنَ  وَرَزَقْنَاهُــمْ  وَالْبَحْــرِ  الْبَــرِّ  فـِـي 
ــا تَفْضِيــاً (  ــنْ خَلَقْنَ لْنَاهُــمْ عَلَــى كَثيِــرٍ مِمَّ وَفَضَّ
50 ، وتضمــن التشــريع الإلهــي قواعــد وأحــكام 

تنظــم التعايــش الســلمي الإنســاني بيــن الجميــع 
ــه  ــين ) علي ــام الحس ــة الإم ــت نهض ــا كان ، ولم
الإلهــي  الوحــي  مــن  الإصلاحيــة   ) الســام 
وســعت  ثوابتــه  مــن  انطلقــت  فقــد  وإليــه 
ــه  ــن النــاس جميعــا بــكل أصول ــه بي لنشــر هدي
ــا  ــه ، ومنه ــريعاته وقيم ــه وتش ــه ومبادئ وفروع
النــوع الإنســاني والتعايــش الســلمي  تكريــم 
الإنســاني بيــن بنــي البشــر جميعــا مهمــا تنوعــوا 

ــي : ــا يأت ــك م ــم ذل ــن معال ــددوا ، وم وتع
أولا ـ بــذل الإمــام الحســين ) عليــه الســام(  
في  الإصــاح  لإظهــار  الجبــارة  جهــوده 
ــة  ــاد صيان ــن كل العب ــة ع ــع الظلام ــاد ورف الب
لكرامتهــم التــي كرمهــم الله تعالــى بهــا جميعــا 
علــى تنوعهــم وتعدديتهــم وإحقاقــا لحقوقهــم 
ونشــر العــدل بينهــم ليحيــوا حيــاة طيبــة كريمــة 
ســعيدة كمــا أرادهــا الله تعالــى لهــم ، يقــول  
) عليــه الســام (  : » اللهــم إنــك تعلــم إنــه 
ــلطان، ولا  ــا في س ــا تنافس ــا كان من ــن م ــم يك ل
التماســا مــن فضــول الحطــام، ولكــن لنــرى 
في  الإصــاح  ونظهــر  دينــك،  مــن  المعالــم 
عبــادك،  مــن  المظلومــون  ويأمــن  بــادك، 
ويعمــل بفرائضــك وســنتك وأحكامــك » 51 
، فالجميــع أعزهــم الله تعالــى بالعبوديــة لــه 
وحــده ســبحانه ، فــا بــد مــن رفــض العبوديــة 
لغيــره عــز وجــل فتحــدى ) عليــه الســام (  
ــه : » ألا وإن  ــي يفرضهــا الطغــاة بقول ــة الت الذل
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ــن  ــن بي ــن اثنتي ــن الدعــي قــد ركــز بي الدعــي اب
ــى الله  ــة، يأب ــا الذل ــات من ــة، وهيه ــلة والذل الس
لنــا ذلــك ورســوله والمؤمنــون وحجــور طابت 
وطهــرت، وأنــوف حميــة ونفــوس أبيــة مــن أن 

نؤثــر طاعــة اللئــام في مصــارع الكــرام »52
وفي نهضــة الإمــام الحســين ) عليــه الســام (  
أن كرامــة الإنســان أي إنســان قيمــة إنســانية 
عظمــى حتــى أن في مــوت الإنســان حــرا عزيــزا 
ســعادة ومجــدا ، وحياتــه في ظل الجــور والظلم 
والعبوديــة تعاســة وذلــة ومهانــة وشــقاء ، وهــذا 
مــا عبّــر عنــه ) عليــه الســام (  بقولــه : » فــإني لا 
أرى المــوت إلا ســعادة والحيــاة مــع الظالميــن 
ــاة  ــة لحي ــة الفعلي ــك لأن القيم ــا » ، وذل إلا برم
الإنســان ترتبــط بالمبــادئ والقيــم والتــي إن 
صلحــت ورســخت في قلبــه صلحــت حياتــه 
والمبــادئ  القيــم  فســدت  وإن   ، وآخرتــه 
ــه ، لأن الانحــراف  ــاه وآخرت فســدت معهــا دني
الخطيــر في مســيرة الأمــة حينئــذ قــد تجــذر إلــى 
حــد لا يكفــي معــه الانفعــال النفســي والمتمثل 
بالرفــض القلبــي ، ولا الشــجب والاســتنكار 
والمتمثــل بالرفــض القولــي ، وحــذّر الإمــام 
رضــوخ  مــن   ) الســام  عليــه   ( الحســين 
الإنســان للواقــع الســلبي المتــردي لأن هــذا 
يعنــي إقــرار علــى الانحرافــات الخطيــرة  ممــا 
يجعلهــا أمــرا مفروغــا منــه فتختلــط المفاهيــم 
ويتحــول المنكــر إلــى عــرف اجتماعــي ســائد 
، والمعــروف إلــى منكــر ، وحينئــذ يتزلــزل 
كيــان الأمــة فتتــردى في ســقوط وانهيــار ، يقــول 
الإمــام الحســين ) عليــه الســام (  في أول خطبــة 
خطبهــا في كربــاء : )  ألا تــرون إلــى الحــقّ لا 
يُعمــل بــه ، وإلــى الباطــل لا يُتناهــى عنــه ؟  ( 53

ــة الإمــام الحســين )  ــا ـ مــن ضوابــط حركي ثاني
عليــه الســام (  في الإصــاح الشــامل وضــع 
النــاس جميعــا علــى تعدديتهــم وتنوعهــم أمــام 
ــة  ــة والاجتماعي مســؤولياتهم الشــرعية والعقلي
ــان  ــة الإنس ــدأ » حري ــل مب ــة ، وتأصي والتاريخي
ــؤولياتهم  ــع مس ــل الجمي ــار » ليتحم في الاختي
 ، واختيــار  وحريــة  وعزيمــة  وإرادة  بوعــي 
فبعــد أن بيّــن الإمــام الحســين ) عليــه الســام (  
رســالته الإصلاحيــة لأبنــاء الأمــة جميعــا أعلــن 
ــن  ــام (  : » فم ــه الس ــه ) علي ــدأ بقول هــذا المب
ــى بالحــق ومــن  ــالله أول ــول الحــق ف ــي بقب قبلن
ردَّ علــيَّ هــذا، اصبــر حتــى يقضــي الله بينــي 
ــن  ــر الحاكمي ــو خي ــن وه ــوم الظالمي ــن الق وبي
» ، وبذلــك فقــد دعــا ) عليــه الســام (  مــن 
يؤمــن برســالته هــذه للمضــي معــه في طريــق 
الإصــاح ذي الشــوكة إلــى كربــاء متصديــن 
لانتهــاكات حقــوق الأمــة أفــرادا وجماعــات ، 
والمطالبــة بضــرورة الرجــوع إلــى الأمــة لبيــان 
رأيهــا بالحاكــم ، وتطبيــق التشــريعات الإلهيــة 
التــزام  وحتميــة   ، الجميــع  بهــا  يلتــزم  التــي 
الحــكام بمــا عاهــدوا الله عليــه ورســوله والأمــة 
ــلوكية  ــة وس ــا بأخلاقي ــريعات وتنفيذه مــن تش
جميعــا  النــاس  وحقــوق  حريــات  تحتــرم 
وعــدم التعســف واضطهــاد الشــعب واتخــاذ 

ــة . ــق الأم ــرة  بح ــرارات الجائ الق
 ( فانــه  الدعــوة  هــذه  يرفــض  مــن  وأمــا 
التوعيــة  نهــج  معــه  ينتهــج    ) الســام  عليــه 
ملتزمــا بالصبــر لعــل الله يهديــه إلــى الحــق 
، مذكــرا  الحاكميــن  والصــواب وهــو خيــر 
والمصيريــة  الجســيمة  بمســؤولياتهم  إياهــم 
ــه  ــخ ، بقول ــة والتاري ــل والأم ــز وج ــام الله ع أم
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ــم الظلمــة  ــه الســام (  : » ولكنكــم مكنت ) علي
في منزلتكــم، وأســلمتم أمــور الله في أيديهــم 
يعملــون بالشــبهات، ويســيرون في الشــهوات، 
المــوت  مــن  فراركــم  ذلــك  علــى  ســلطهم 
مفارقتكــم،  هــي  التــي  بالحيــاة  وإعجابكــم 
بيــن  فمــن  أيديهــم،  في  الضعفــاء  فأســلمتم 
علــى  مســتضعف  وبيــن  مقهــور  مســتعبد 
معيشــته مغلــوب، يتقلبــون في الملــك بآرائهــم 
إقتــداءً  بأهوائهــم،  الخــزي  ويستشــعرون 
بالأشــرار، وجــرأة علــى الجبــار، في كل بلــد 
ــالأرض  ــع، ف ــب يصق ــره خطي ــى منب ــم عل منه
لهــم شــاغرة وأيديهــم فيهــا مبســوطة، والنــاس 

لهــم خــول لا يدفعــون يــد لامــس » 54 .
ثالثــا ـ ممــا تميــزت بــه حركيــة الإمــام الحســين 
) عليــه الســام (  تثقيــف جميــع النــاس بمبــدأ 
الاجتماعــي  الســام  وإشــاعة  العنــف  نبــذ 
أطيــاف  بيــن  الســلمي  للتعايــش  إرســاء 
المجتمــع ومكوناتــه مهمــا تنوعــت أديانهــم 
ومذاهبهــم وطوائفهــم ، وتعــددت انتماءاتهــم 
واختلفــت ثقافاتهــم وتكثــرت رؤاهــم ، مبيّنــا ) 
ــز التعايــش  ــه الســام (  أن ذلــك مــن ركائ علي
الســلمي الإنســاني وفــق المنهــج الإلهــي الــذي 
انتهجــه الأنبيــاء والأئمــة ) عليهــم الســام ( 
في نشــر التآلــف والتــوادد علــى أســاس وحــدة 
النــوع الإنســاني والأخــوة الدينيــة والأواصــر 
الاجتماعيــة والقيــم الأخلاقيــة ،  كمــا حــذر 
ــاس مــن أنهــم إذا  ــع الن ــه الســام (  جمي ) علي
ــوص  ــو النك ــل ه ــك فالبدي ــن ذل ــادوا ع ــا ح م
الســلمي الإنســاني والرجعيــة  التعايــش  عــن 
الظلاميــة وصــولا إلــى حالــة فقــدان الوعــي 
لــدى النــاس الأمــر الــذي يلــزم منــه نتائــج 

خطيــرة ، أهمهــا :
1 ـ شــيوع الأنانيــة والمنكــر وتفشــي ظاهــرة 
العصيــان وعــدم الالتــزام بالتشــريع الإســامي 
الفوضــى  ثقافــة  وشــيوع  الإلهــي  والقانــون 
، يقــول الإمــام الحســين ) عليــه الســام (  : 
)اللهــم إنــك تــرى مــا أنــا فيــه مــن عبــادك 

هــؤلاء العصــاة ( .
2 ـ تشــرذم الأمــة وتفتــت وحدتهــا وانقســام 
النــاس فرقــا متعاديــة وشــيوع ثقافــة الاختــاف 
ــول  ــزاع ، يق ــراع والن ــي الص ــاف وتفش والخ
الإمــام الحســين ) عليــه الســام (  : ) فلــو قــد 
قتلــوني لــم يصلــوا جميعــا أبــدا ، ولــم يأخــذوا 

ــدا ( . ــا أب ــبيل الله جميع ــاء في س عط
وذل  النــاس  وســبات  الإنســان  اســتكانة  ـ   3
المجتمــع وتخلــف الأمــة بســبب بيــع الضمائــر 
 ، بالثوابــت  والمتاجــرة  المقــدرات  وشــراء 
 :   ) الســام  ) عليــه  الحســين  الإمــام  يقــول 
علــى  لعــق  والديــن  المــال  عبيــد  النــاس   (
ألســنتهم يحوطونــه مــا درت بهــم معايشــهم 

فــإذا محصــوا بالبــاء قــل الديانــون ( .
4 ـ تفشــي الــذل والمهانــة وشــيوع الاضطهــاد 
والشــقاء  التعاســة  تكــون  حتــى  والتنكيــل 
والخــوف والقلــق والقتــل والدمــار كابوســا 
النــاس جميعــا  رهيبــا جاثمــا علــى صــدور 
وفقــر  وتدهــور  انحطــاط  في  الأمــة  وتصبــح 
وفاقــة ، يقــول الإمــام الحســين ) عليــه الســام(  
: ) والله لا يدعوننــي حتــى يســتخرجوا هــذه 
العلقــة مــن جــوفي فــإذا فعلــوا ســلط الله عليهــم 
ــرق الأمــم ( ،  ــوا أذل ف ــى يكون مــن يذلهــم حت
ــم الله  ــه الســام (  أيضــا : ) وأي ، ويقــول ) علي
ــيفا  ــاملا وس ــنهم الله ذلا ش ــم ليلبس ــي ث ليقتلنن
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ــم ( 55 ــن يذله ــم م ــلطن عليه ــا وليس قاطع

نتائج البحث :
النتائــج  البحــث  مــن مطالــب هــذا  نســتنتج 

: الآتيــة 
أولا : لمــا كان الإمــام الحســين ) عليه الســام( 
ســليل الأنبيــاء ) عليهــم الســام ( ووارثهــم 
ــي  ــم الطبيع ــا وامتداده ــا وخلق ــبيههم خلق وش
فنهــض بهدايــة النــاس كل النــاس كمــا نهضــوا 
إحيــاء  الإصلاحيــة  نهضتــه  فكانــت   ، قبــل 

ــم . ــاء لدينه ــم وإع لوحيه
 ) الســام  عليــه   ( الحســين  للإمــام   : ثانيــا 
مشــروع إصلاحــي يتميــز بالربانيــة والشــمولية 
الإنســان  لإشــكاليات  فوضــع   ، والتكامليــة 
قائمــة علــى هــدي  ناجعــة  والحيــاة حلــولا 
العقلــي  المــدرك  وحقائــق  الإلهــي  الوحــي 
الصحيــح ، ومــن تلــك الإشــكاليات إشــكالية 

الدينــي والثقــافي . التنــوع 
ــام  ــه الس ــين ) علي ــام الحس ــى الام ــا : أحي ثالث
ــافي  ــي والثق ــوع الدين ــادي للتن ــروع الري ( المش
الــذي جــاء بــه الوحــي الإلهــي فأصلــه رســول 
نظريــة   ) وآلــه وســلم  الله عليــه  ) صلــى  الله 
عليــه   ( المؤمنيــن  أميــر  ونظــره   ، وتطبيقــا 

الســام ( رؤيــة ومنهجــا .
مشــروع  الحســيني  المشــروع  إن   : رابعــا 
ســماوي نظّــر تنظيــرا حضاريــا واقعيــا للتنــوع 
ــادئ الوحــي الإلهــي  ــق مب ــافي وف ــي والثق الدين
وليجعــل مــن ذلــك التنــوع أساســا للبحــث 
عــن الحقيقــة ومنطلقــا لإصابــة الواقــع ومنهجا 
ــة  ــا للفضيل ــي وواقع ــدي الوح ــى ه ــودة إل للع
ــن  ــي بي ــوادد والتآخ ــش والت ــامح والتعاي والتس

بنــي البشــر وليشــركهم جميعــا في الإصــاح 
ســعادة  يحقــق  بمــا  تعالــى  الله  أراده  كمــا 
وأمــة  فــردا وجماعــة  إنســان  ، كل  الإنســان 

 . ومجموعــا 
مطلبــا  الحــق  إصابــة  كانــت  لمــا   : خامســا 
ــام الحســين  ــا فقــد خاطــب الام شــرعيا وعقلي
) عليــه الســام ( النــاس علــى تنوعهــم الدينــي 
نهضتــه  في  لإشــراكهم  والعرقــي  والثقــافي 
ــع  ــؤولية الجمي ــاح مس ــة لأن الإص الاصلاحي
شــرعا ) بموجــب الأوامــر الإلهيــة التــي بلغهــا 
ــا  ــام (         وعق ــم الس ــا عليه ــاء جميع الأنبي
، ولــذا نجــد هــذا التنــوع في شــهداء الطــف 

رضــوان الله تعالــى .
سادســا : إن نهضــة الإمــام الحســين ) عليــه 
الســام ( الإصلاحيــة قــد جســدت حقائــق 
الوحــي  وهــدي  التعــدد  وفلســفة  التنــوع 
ومــدركات العقــل وقيــم الإنســانية ، ولــذا فقــد 
حــوّل بمنهجــه في ذلــك التنــوع مــن إشــكاليات 
وســلبيات إلــى آليــة مــن آليــات الإصــاح .

ســابعا : إن البشــرية اليــوم وهــي تعــاني مــن 
الأبعــاد الســلبية للتنــوع في أحــوج مــا يكــون 
ــه  ــين ) علي ــام الحس ــج الإم ــتلهام منه ــى اس إل
الســام ( في التنــوع الدينــي والثقــافي وبهــذا 
عالمنــا  في  والوئــام  الســام  يتحقــق  وحــده 

. المعاصــر 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     
له

 ال
ج

فر
ف 

خل
د 

مي
لح

د ا
عب

د 
ولي

د. 
م.

 أ.
   

   
   

   
   

   
ة  

حي
صلا

الإ
م( 

سلا
 ال

يه
عل

ين )
س

لح
م ا

ما
الإ

ة 
ض

نه
في 

في 
قا

الث
 و

ي
دين

 ال
وع

لتن
ا

121

الهوامش:
بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو   : البخــاري   -1
صحيــح   /  ) هـــ   256 ـ   194  ( إســماعيل 
ناصــر  محمــد   : المحقــق  ـ  المفــرد  الأدب 
 ، الدليــل  مكتبــة   : الناشــر   ، الألبــاني  الديــن 
الطبعــة الرابعــة ، ) 1418 هـــ / 1997 م ( : 

. ص146  ـ  الصبــي  معانقــة  بــاب 
الموفــق  المؤيــد  أبــو   : الخوارزمــي   -2
بــن أحمــد المكــي ) ت 568 هـــ ( / مقتــل 
 ، للخوارزمــي   ) الســام  عليــه   ( الحســين 
ــة  ــماوي  ، الطبع ــد الس ــيخ محم ــق : الش تحقي
الأولــى ، الناشــر : مؤسســة أنــوار الهــدى ) قــم 

. 88 / 1 :   ) هـــ   1418 ،
3- القرشــي : الشــيخ باقــر شــريف / حيــاة 
ــق :  ــام ( ، تحقي ــه الس ــين ) علي ــام الحس الإم
مهــدي باقــر القرشــي ، إصــدار : قســم الشــؤون 
الفكريــة والثقافيــة في العتبة الحســينية المقدســة 
ــة ، ) 1429 هـــ  / 2008 م ( :  ، الطبعــة الثاني

. 125 / 2
4- البــاذري :أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى 
بــن جابــر / فتــوح البلــدان ، تحقيــق : عبــد الله 
أنيــس الطبــاع و عمــر أنيــس الطبــاع ، الناشــر : 
ــروت ، 1407 هـــ /  ــارف ، ) بي ــة المع مؤسس

1987 م ( : ص305 .
5- القرشــي / حيــاة الإمــام الحســين : 2 / 

.  137
بــن  أحمــد   : الأندلســي  ربــه  عبــد  ابــن   -6
محمــد ) ت : 328 هـــ ( / العقــد الفريــد ، 
تحقيــق : الدكتــور عبــد المجيــد الترحينــي ، 
الناشــر : دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة الأولــى 

، ) بيــروت ، 1404 هـــ / 1983 م ( : 3 / 
.  361

 / مصطفــى  محمــد  الدكتــور   : هــدارة   -7
الثــاني  القــرن  في  العربــي  الشــعر  اتجاهــات 
الهجــري ، الناشــر : دار المعــارف ،             ) 

. ص27   :  ) م   1963  ، القاهــرة 
8- القرشــي / حيــاة الإمــام الحســين : 2 / 

 .  130
9- العقــاد : عبــاس محمــود / شــخصيات 
إســامية ـ معاويــة بــن أبــي ســفيان مؤســس 
دار   : الناشــر   ، الميــزان  في  الأمويــة  الدولــة 
 :  ) ت   . لا   ، بيــروت   (  ، العربــي  الكتــاب 

. بعدهــا  ومــا  ص663 
ــين : 2 /  ــام الحس ــاة الإم ــي / حي 10- القرش

 . 139
11- سورة الروم / 20 .

12- سورة النساء / 1.
13- ينظــر : الســبزواري : آيــة الله العظمــى 
مواهــب  الموســوي /  الأعلــى  عبــد  الســيد 
دار   : الناشــر   ، القــرآن  تفســير  في  الرحمــن 
ــة  ــم المقدس ــة ، ) ق ــة الخامس ــير ، الطبع التفس
ومــا   227  /  7  :  ) م   2010  / هـــ   1431  ،

بعدهــا.
الصــدر  باقــر  محمــد  الســيد  الشــهيد   -14
 : وتحقيــق  إعــداد   ، القرآنيــة  المدرســة   /
العالمــي  للمؤتمــر  التابعــة  التحقيــق  لجنــة 
للإمــام الشــهيد ، الناشــر : مركــز الأبحــاث 
والدراســات التخصصيــة للشــهيد الصــدر ، 
الطبعــة الأولــى ، ) 1421 هـــ ( : ص359 ومــا 

. بعدهــا 
15-  سورة آل عمران / 64 .
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16- ابــن قولويــه : أبــو القاســم جعفــر بــن 
كامــل   /  ) هـــ   368 ت   ( القمــي  محمــد 
الزيــارات ـ تحقيــق : الشــيخ جــواد القيومــي 
ــة ،  ــر الفقاه ــة نش ــى : ) مؤسس ــة الأول ، الطبع

.  402 ـ  ص400   :  ) هـــ   1417
 / الحســيني  علــي  الســيد   : الميــاني   -17
ــة  ــارة الجامع ــرح الزي ــداة في ش ــة اله ــع الأئم م
، الناشــر : مركــز الحقائــق الإســامية : 1 / 

.  168 ـ   167
18- المجلســي : الشــيخ محمــد باقــر / بحــار 
الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار 
، الناشــر : دار إحيــاء التــراث العربــي ، الطبعــة 
ــروت ، 1403 هـــ / 1983 م ( :  ــة ، ) بي الثالث

. 245 / 44
19- إيزابيــل بنياميــن مامــا آشــوري / بحــوث 
 ( والمهــدي  بالحســين  متعلقــة  مســيحية 
عليهمــا الســام ( ـ الناشــر : شــبكة الفكــر ) 

.  9 ـ  ص8   :  )  alfeker.net
20- الصــدوق : الشــيخ أبــو جعفــر محمــد 
بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي ) ت : 
381 هـــ ( / كتــاب الخصــال ، صححــه وعلق 
عليــه : علــى أكبــر الغفــاري ، الناشــر : مؤسســة 
النشــر الإســامي ، الطبعــة الخامســة ، ) قــم 

المقدســة ، 1416 هـــ ( : 1 / 58 .
 : الزيــارات  كامــل   / قولويــه  ابــن   -21

.  143 ـ  ص142 
22- سفر إشَِعْيَاءَ : 53 / 1 ـ 12 .

 / آشــوري  مامــا  بنياميــن  إيزابيــل   -23
. بعدهــا  ومــا  ص10   : الســابق  المصــدر 

 : الزيــارات  كامــل   / قولويــه  ابــن   -24
. ص144 

25- ابــن قولويــه / المصــدر نفســه : ص259 
.

البالغــون   / الأميــر  عبــد   : القريشــي   -26
ــر :  ــى ، الناش ــة الأول ــاء ، الطبع ــح في كرب الفت
بيــت العلــم للنابهيــن ، ) بيــروت ، 1429 هـــ / 

2008 م ( : ص392 ومــا بعدهــا .
27- الخوارزمــي / مقتــل الحســين ) عليــه 

الســام ( : 2 / 16 .
28- المقــرم : الســيد عبــد الــرزاق الموســوي 
/ مقتــل الحســين ) عليــه الســام ( أو حديــث 
المقــرم  حســين  محمــد   : تقديــم   ، كربــاء 
الرضــي   :  الشــريف  : منشــورات  الناشــر   ،

. ص211لأ 
62-29 الســماوي : الشــيخ محمــد بــن طاهــر 
/ إبصــار العيــن في أنصــار الحســين ) عليــه 
الســام ( ، تحقيــق : الشــيخ محمــد جعفــر 
الطبســي ، الناشــر : زمــزم هدايــت ، الطبعــة 

الأولــى ، الطبعــة الأولــى :ص154 .
30- السماوي / المصدر نفسه : ص193 .
31- السماوي / المصدر نفسه : ص129 .
32- السماوي / المصدر نفسه : ص159 .

33- ســپهر : الميــرزا محمّــد تقــيّ / ناســخ‌ 
ــه‌ الســام‌  ــخ‌ ـ ســيرة‌ ســيّد الشــهداء علي التواري
، الناشــر : الكتــب الإســامية ،           )  طهــران‌ 

، 1398 هـــ ق‌ ( : م6 ج1 / 254  .
34- ســپهر : الميــرزا محمّــد تقــيّ / المصــدر 

نفســه: م6 ج1 / 255  .
35- سورة الرعد / 11 .

العامــري  قيــس  بــن  ســليم   : الهلالــي   -36
) 2 قبــل الهجــرة ـ 76 هـــ ( / كتــاب ســليم 
ــق محمــد  ــي العامــري ، تحقي ــن قيــس الهلال ب
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باقــر الأنصــاري الزنجــاني الخوئينــي ،  الطبعــة 
الأولــى ، مطبعــة الهــادي ، ) قــم ، 1420 هـــ ( 

: ص6 .
الحســيني  محمــد  الســيد   : الشــيرازي   -37
/ قبــس مــن شــعاع الإمــام الحســين ) عليــه 
الســام ( ، الناشــر : مؤسســة المجتبى ، الطبعة 

الأولــى ، ) بيــروت ، 2001 م ( : ص30 .
38- ســپهر : الميــرزا محمّــد تقــيّ / المصــدر 

الســابق : م ج1 / 257 ـ 258.
39- ســپهر : الميــرزا محمّــد تقــيّ / المصــدر 

نفســه .
40- أبــو مخنــف : لــوط بــن يحيــى بــن ســعيد 
بــن مخنــف بــن ســليم الأزدي ) ت 157 هـــ ( 
ــام (  ــه الس ــين                  ) علي ــل الحس / مقت
ــة ، )  ــة الثاني ــن ، الطبع ــة الألفي ــر : مكتب ، الناش
ــت ، 1408 هـــ / 1987 م ( : ص15. الكوي

41- الخوارزمــي : المصــدر الســابق : 1 / 
.  88

42- ســپهر : الميــرزا محمّــد تقــيّ / المصــدر 
الســابق .

المصــدر   / شــريف  باقــر   : القرشــي    -43
.  150  /  2  : الســابق 

44- ابــن قتيبــة : أبــو محمــد عبــد الله بن مســلم 
بــن قتيبــة الدينــوري ) 213 ـ 276 هـــ / 828 
ـ 889 م ( / الإمامــة والسياســة ، تحقيــق : د . 
طــه محمــد الزينــي ، الناشــر : دار الأندلــس ، ) 

النجــف الأشــرف ، لا . ت ( : 1 / 164 .
ــد  ــور أحم ــو منص ــي : أب ــر : الطبرس 45- ينظ
بــن علــيّ بــن أبــي طالــب ) ت نحــو : 560هـــ 
/ 1165 م ( / الإحتجــاج ، تعليــق : محمــد 
باقــر الخرســان ، مؤسســة النعمــان ، ) بيــروت 

، لا . ت ( : 2 / 21 .
46- ينظــر : المــدني : صــدر الديــن الســيد 
علــى خان الشــيرازي الحســيني ) ت 1120 هـ 
/ ١٧٠٨ م ( / الدرجــات الرفيعــة في طبقــات 
الشــيعة ، قــدم لــه : محمــد صــادق بحــر العلــوم 
، الطبعــة الثانيــة ، الناشــر : مكتبــة بصيرتــي ، ) 

قــم ، ١٣٩٧ هـــ ( : ص435 ـ 436 .
47- إبــن الأثيــر : أبــو الحســن عــز الديــن 
محمــد  بــن  محمــد  الكــرم  أبــي  بــن  علــيّ 
بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني 
الجــزري ) 555 ـ 630هـــ / 1160 ـ 1233 
م ( / الكامــل في التأريـــخ ، تحقيــق أبـــي الفــداء 
عبــد الله القـــاضي ، دار الكتــب العلمية ـ الطبعة 
الثانيــة ـ ) بيــروت ، 1415هـــ / 1995م ( 3 / 

.  280
48- سورة الكهف / 49 .

 / العاملــي  محســن  الســيد   : الأميــن   -49
المجالــس الســنية في مناقــب ومصائــب العتــرة 
النبويــة ، الطبعــة الخامســة ، ) بيــروت ، 1394 

هـــ / 1974 م ( : 1 / 34.

50- سورة الإسراء / 70 .
 / الموســوي  مصطفــى   : المحســن   -51
ــام ( :  ــه الس ــين ) علي ــة الحس ــن بلاغ ــة م لمع

. ص158 
 / الموســوي  الــرزاق  عبــد   : المقــرم   -52

. ص234   : الســابق  المصــدر 
 / العاملــي  محســن  الســيد   : الأميــن   -53
لواعــج الأشــجان في مقتــل الحســين ) عليــه 
الســيد حســن الأميــن   : : تحقيــق   ) الســام 
 (  ، الأولــى  الطبعــة   ، الأميــر  دار   : الناشــر   ،

. ص77   :   ) م   1996  ، بيــروت 
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54 ابــن شــعبة الحــراني : أبــو محمــد الحســن 
بــن علــي بــن الحســين بــن شــعبة الحــراني 
الحلبــي ) كان حيــا قبــل : 381 هـــ / 991 
 ، الرســول  آل  عــن  العقــول  تحــف   /  ) م 
صححــه وعلــق عليــه : علــي أكبــر الغفــاري ،       
ــة  ــامي لجماع ــر الإس ــة النش ــر : مؤسس الناش
المدرســين في الحــوزة العلميــة ، الطبعــة الثانيــة 

، ) قــم ، 1404 هـــ ( : ص238 .
 / عبــاس  الشــيخ  المحــدث   : القمــي   -55
الحســين  ســيدنا  المهمــوم في مصيبــة  نفــس 
المظلــوم ، الناشــر : منشــورات ذوي القربــى ، 
ــم ، 1421 هـــ ( : ص 98  ــى ) ق ــة الأول الطبع

ــا . ــا بعده وم


